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اهداء 


di‏ روح الخال إبراهيم عالم الذى رحل عناء أخحذه اموت منا فجأة 
ونحن أحوج ما نكون لرجاحة عقله وسمو روحه . 
إلى روح عبد الهادى الصدیق دار صلبح» أخى الذى لم تلده أمى . 
كم أنا مدین لك فقد علمتنى عشق الكتابة . 
إلى میمونه بشرى» أختى 
رل دی اج 
والی نحاة » هبة» أميرة» آمل وإسراء. 


كم أحبكم جمیعا . = 


محمد اطهردى 


قال أبو الطيب المتنبى:- 
ملو 


ذرانی وال لاة بلا دلیل 
فإنى أستريح بذی وهذا 
عيون رواحلى إن حرت عينى 
تمك ارد كا 
LES‏ وسيفي 
ولا آمسی EN‏ البخل ضیفا 
فلا صتتارا ود النا بسح 
وصرت أشك فيمن ام 
يحب العاقلون على التصافى 


مياه بغيدر ols‏ 


1 
۱۷ 
هوامش المقدمة 1 i‏ 
gv 7‏ 
N‏ الفصل الاو 
علاقة المبدع السودانى بالتراث 5 
or‏ 


هوامش الفصل الأول 


الفصل الثاذ 
١ PR‏ دی 
تحديد الجنس الفولكلورى وتوظيفه فى إبداع الطيب 
هوامش الفصل الثانى ا 


her‏ الفصل الثالث 
توظيف الفولكلور فى أدب الطيب صالح: الغريب | 
هوامش الفصل الثالث .... 


E‏ الفصل الراب 
تقوم a‏ اور فی یداع الي ما 


(لا ...... لست آنا احجر یلقی ف ol‏ 
ولكنني البذرة نبدر في ا حتقل ) 
موسم افجرة إلى الشمال : ۳۲ 
ولا خيل عندك مدیها ولا مال 


فلیسعد النطق ان لم يسعد أ حال * 


سقر رلاعدد به آفضال هو لاء:النفر. أحض من هولاء أشياحي و آسانذن G‏ علم الفولکلور 


Sy‏ مقدمتهم : بروفیسور سید حامد حريره والد کتور أحمد عبد الرحیم نضر اللذين كان 
هما الفضل في ارتيا الحيل الذي انتمي إليه لقضاء المولكلور والترات . LEN‏ أن هذا 


يديت غذین الاستاذین بفضل التنشئة على روح الثابرة في دهاليز التراث؛ وعلی حلق 


شخضية التولكلوري دون أن تطمس ذانیتها أو یضیع صوقا اخاص ولد عبد الرحیم 
i‏ يق شكري الصبره و کدحه وشراقه الدوب على هذا الکتاب "منذ أن كان 
y‏ 


خاطرة إلى أن آصسبح آطروحة أكاذيمية وحى تحول إلى كتابا » وساظل هديا لأمد 


المعرفة الحمة الي أكسبين إياها خلال تواصله الحقيم معي طوال فترة إعداد الکتاب. 


gael‏ كذلك مدينا بشكري للأديب المطبوع الطیب صاخ الذي أبدى حماسا منذ 
بداية إعدادى هذا الكتاب وآمدن عادة غزيرة وغنية فاقت فائدقا حدود طموحان في 
البحث. 

وصادق شكري لأسرة معهد الدراسات الاضافية ومديريه السابقين؛ الفقيذ 
الراحل الدکتور سید اجن نقد ال والدكتور الطيب حاج عطية؛ والدكتور قمر الدين 
قرمبع» إذ تكرموا جميعاً وعملوا ما في وسعهم لتذليل كل الصعاب الي اعترضت 
طريقي. وعميق شكري للدراسات العلبا الي تكرمت ,عنجي Leo‏ ماديا ELS‏ على 
السفر حارج البلاد لجمع المواد المتعلقة بالرسالة . والشکر أجزله لمر كز SEY‏ الاقتصادية 
الذى منحين دعما أعاني على إنحاز مرحلة العمل الميدان . وآيات شكري للنقاية العامة 
لموظفي جامعة الخرطوم Gil‏ اعتز بالانتماء إليها لدفاعها عن حقي ف منحة التفرغ. أما 
GERI‏ اللفر الأفاضل من رجال.ونساء الشايقية على امتداد قراهم ومدفم فلساني يعجر 
عن شكرهم لکني سأظل مدينا هم عا غمرون يه من ود وترحاب» حيث قصدقم في 
زيارة ميدانية بغرض التعرف على البيئة الي نشا وترعرع فيها الطيب صاخ واستقى منها 
إبداعه .. لقد فتح لي هؤلاء النفر الكرام قلوهم وعقوهم؛ أحص منهم الراوية الممتازة ذات 
الذاكرة المشعة زيب حاكم وابنتها اللتين أفادتاني عادة غزيرة من القصص الشعي» وللأخ 
opel‏ الاج وأسرته Slab‏ شكري فم لقاء استضافتهم لي في دارهم العامرة في 
"مقاشي "..وشكري لأسرة مكتبة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية الحفاوهم 
العالية ونحدقم لكل باحثء جزاهم الله كل خير . وشكري وعرفان لزاهية عيسى التي 
قامت بطبع المسودات الأولى للكتاب ني ظروف عصيبة حاوزها بجسارة ونبل » rads‏ 
نماة محمد عثمان الي ظلت على أهبة الاستعداد للقيام يكل ما يوكل ها من أجل 
استكمال الكتاب والق سكبت على الکتاب من روحها السمحة ومزاجها الرائق. 


1 


وأخيرا يا ليت هؤلاء جیعا يعرفون كم أنا حفي بودهم . 

كما ساهم أحوة وأخوات أعزاء لتصير الرسالة كتاباً عذا الشكل» أحص من 
مولاء الراحل على الك am,‏ ال فقد أبدى Lie‏ صادقاً لطباعة الرسالة. وكذلك 
أسرة التحرير بدار النشرء عصام حسن ونوال عليش ونفيسة أحمد الأمين فقد عملوا جميعاً 


باخلاص ومحبة كم أنا سعيد U‏ 


والفضل من قبل ومن بعد لله الواحد القدير . 


هذا الكتاب : 


يبدأ هذا الكتاب من حيث توقفت الکتابات الأحرى في تحلیل ودراسة إبداخ 
الطيب de‏ الذي ولا شك من أكثر الرؤائيين Sale pall‏ العاصرین عطاء وأعلاهم صيئاً 
داحل وخارج البلاد . ولقد استخدمت هذه الكتابات آدوات العديد من العلوم والمعرفة 
خاصة الاداب واللغات والاجتمان» ولكن الأدب النقدي الذي تراكم من هذه الكتابات 
ظل ف الغالب الأعم يركز على ماذا يقول هذا الإبداع ويكتفي بتفسير نصوصه . وقد 
Jat‏ هذا الأدب النقدي العديد من القضايا الي تتصل هذا الإبداع: ومن أهم هذه 
القضايا معالجة الطيب tle‏ لامر التراث . ونستثي النذر اليسير من هذه المساهمات 
النقدية وهي تلك المساهمات الي عالحت قضايا الفولكلور كما سنوضح فيما بعد» وغذا 
كان من دأب هذا الكتاب أن يدرس كيف يقول الطيب صا ما يقوله shy‏ الوسائل. 
وهذا المسعى يحاول الكتاب إبراز انس الفولكلوري في سياق الإبداع ولكنه سیعمل 
على دراسة وظيفة هذا العنصر في إثراء النص الإبداعي» وعکن القول أن الکتاب يركز 
على أهمية الجنس الفولكلوري في إبداع الطيب صالح؛ وذلك بإحالة النص الإبداعي إلى 
مابعه وجذوره . وغذا كان من أهداف الكتاب أن يؤسس خطوات إجرائية للدراسة 
التطبيقية للعلاقة بين النص الأدبي والجنس الفولكلوري وذلك عبر عريب بعض المناهج 
والتيارات العلمية والأدبية وعلى رأسها بالضرورة الفولكلور والنقد الأدبي . 


يحاول لبحث أيضاً دراسة [بداخ سوداني وفق منظور حدید. وذلك بإحراء دراسة 


Vg 


تطبيقية لنعلاقة بین الا بدایغ الذان 


الفولکنور ف إطاره الواسع» وعلی الرغم من أن 
ipina‏ که دا نکر استخدامه قي الآداب العالية والاداب الافريقية خاصة» الا أن 
الدراسات النقدية السودانية لم تتجاوز الاشارات العابرة لأجتاس الفولكلور قي إبداع هذا 
المبدع أو ذاك . وعلى الرغم من BUS‏ الأدب النقدي الذي تصدى لدراسة الرواية 
والقصة القضيرة G‏ السودان إلا أن هذا التراث خلو من الاستقراء الوضوعي لاستخدام 
العناص الترائية کالأسطورة والثل والحكاية الشعبية في هذين ابلنسین الأدبین ٠‏ ولندلل 


على ما نقول لتأمل الساهمات الي درست إبداع tle Ab‏ فهي قد وضعت يدها 


على الصتله th‏ مه هدا لداع أو ذاك بالوروث الشعي » لکن هذه الساهمات في الغالب 


الاغم لا تذهت ابعد.می دید لحت الفولکلوري و لا عوقفت لدراسة العلاقة ابمدلية بین 


pias‏ داق وبين هذا الحنتن» ودون عاو له لدراستة توظیف هذا ابخنس 
بعمشه و هضمه و إعادة دري MGI SUN‏ بالإضافة' تلحلط امحل ین (A‏ 


Woes TA es لوري‎ Se 


- وعلى الرغتم 


كذلك للإامساك بادوات علم الفولكلور وطرائق 


الكتاب منذ وقت مبکر لثراء هذا الوروت الشعي و كان أكثر ما أثار اتباههم القصص 


الرء مانسي والملاحم الشعبية حاصة قصة تاجو ج . فعلى سبيل JU‏ بحد محمد صاخ ضرار 


يسجل القصة sua dol‏ آما عشمان ane‏ هاشم فقد آلف ayy‏ كاملة متمد علق 
القصة اللتقيقية لأحداك قصه og gel‏ وإ bey‏ نا ظل التراث الشعي ثل Yiu‏ 


ينضب لكتاب القصة والرواية . كما شنوضح . 


وبرغم هذه المساهمات يبقى الفضل للطیب the‏ لإعادة اكتشاف الموروث الشجي 
وإعادة صياغته بشكل خلاق ني قالب إبداعي أثرى به مضمون الرواية العربية . 

لس مستوى إبداع الطیب صاخ oil‏ الباهر و حده هو الدافع للقيام ois‏ 
الدراسة لکن الحاجة أيضاً لاستخدام آدوات che‏ الفولكلور في محال إبداعي ما زال في 
الغالب الأعم لا يتجاوز حد ELENI‏ أو تفسیر مضمون العمل الفي في أحسين الحالات» 
Key‏ إرحاع هذا الأمر إلى عدم استخدام النقد لأدوات العلوم والمعارف الإنسانية 
الأحرى كعلم النفس والاجتماع واللغويات إضافة لعلم الفولكلور . ونجانب هذا يسعى 
هذا الکتاب للحروج بالفولكلور من حيز الدراسات النظرية إلى بحال الدراسة 
التطبيقية. فلقد اقتربت العلوم من بعضها البعض» و لم تعد AE‏ حدود ومعا م واضحة هذا 


العلم أو ذاك . 


Sint 


مدخل 


على +الرعم يمن میور اکر من قرن على ظهور مصطلح فولكلور الذي اقترحه 
وليام تومز William Thoms‏ “ وعلى الرغم من تطور الفولكلور كعلم مستقل 
بذاته» ظل تعريف مصطلح فولكلور نفسه محل أخذ ورد الباحثين والدارسين 
الفولک لوريين وغيرهم. وحن وقت قريب ظل المصطلح يحمل العديد من المعاني» 
تومز الذي اقترح المصطلح حاول أن یستعیض به عن مصطلح المقتنيات الشعبية” 


وليام 


كذلك تمد العديد من التعاريف للمصطلح في القاموس الذي أعده الباحثان ماريا ليش 
Maria Leach‏ وجيروم فرايد Jerome Fried‏ وأغلب هذه التعاريف ذات فهم 
آحادي وذلك لتركيزها على ملمح بعينه من ملامح الجدس الفولكلوري» أضف هذه أن 
هذه التعاريف تركز على الماضي دون الحاضرء والريف دون المدينة» وتنظر للفولكلور قي 
قوالب جامدة ولیس تي حيويته وصيرورته كإبداع يتجدد مع تحدد الحياق» كما سنوضح 
فيما بعد. 

وكان من الطبيعي أن ينعكس غموض مصطلح الفولكلور على غموض مصطلح 
الجنس الفولكلوري WIS‏ وبشكل عام لم تشغل الأدبيات المبكرة نفسها كثيراً بتحديد 
وتعريف الحنس الفولكلوري. فمثلاً نحد فردريش فون دير لاين Fredrich Von Der‏ 
Leyen‏ يفرد bs‏ مطولاً عن الحكاية الشعبية في الآداب Mas WM‏ لكنه لا يركز كثيراً 
على تعريف الحنس الذي درسه إذا خصصن الحزء الأكبر من دراسته لتاريخ الحكاية 
وظروف Bless‏ وأنماطها وهکذا. كذلك لا يهتم بشكل الحكاية إلا في الفصل الثالث من 
eed!‏ وعلى الرغم من إشارته لصعوبة الفصل بين الحكاية الشعبية والخرافية إلا أنه لا 


يشير بوضوح للامح کل حنس على Diae‏ 


۱۷ 


ونقس الأمر نلمسه في الدراسة الرائدة والحادة 


ی لوق Max‏ 


O Sl at Luthi‏ فقد درس لوتي باستفاضة واسهات عميقين تلف اخوانب 


G‏ یط Fairy Tales otras:‏ حیت انتا آغلب علاج اللحكاية من الثقافة 


ها. 


الاورية حاص الحكايات العروفة مغل سندریلا واللخمال النائم وذایح re)‏ 


yy معان الحكاية‎ be SL) الحامة لحكاية‎ sad) بر کز لی العدید من‎ eau 
gee Cug 3 


LT,‏ لکنه UL‏ كتير جهّد اتعریت LSS‏ فونکلورزي. حدر الإشارة د 


هذا الضدة ال افتماء”الباحت بالرواية ودورها ي احق الحكاية بانشکل الذي هي عليه 
فهر يشي صراحة LL Was Of‏ لا Le‏ للحکم الى تطوي>عليها بل للاسلواب 
الذي تروق Ma‏ وق SIE‏ يتر الباحت للدوّز cll SI‏ لعبه الأعوان جر 


Grimm‏ 3 اضماء نوع من الشاعرية والشقاقية على الحكايات 


4 sf م‎ 


SUSI‏ روایته هذه Oy‏ تلاحظ by Stal‏ للاعوان yee‏ غیر ھا 


كرواة برغم أن دورهما هو جمع الحكايات من الرواة 


تسجيلها كتابة. لهذا فهو EY‏ 
لا يتبون دور اتراو ي Ce‏ الذي يودي" EI‏ کجنس فولکلوري el‏ من 


الناس. ورعا كان هذا واحدا من العوامل a‏ آضعفت الدراسة علی ترائها وهو اعتساد 


eee PSs pd كابية وهي‎ yas الماش على‎ 


قي ظروف بعيتها Ali‏ جمهور خاص + خلاضة الأمر أن دراسة مااکس 
tes tes‏ لفكي يات BS par‏ 

PREPS Sia Gs غاب اھک طلخ‎ of yas 
ثمة مسناهمات حادة حاولت حل هذه الشکلت وهند‎ eo ار‎ 


الساهمات قدمها رهط من الفولکلورین الأورو' بان رو نتسه بعضا Sippola yes‏ 


وا دة من أهم هذه المسامات» اهمة الف ولكلوري الرو سر 
فلادعر بروب Vladimir Propp‏ الذي أفرد دراسة مطولة لامر تحديد مصطلح CAH‏ 
في الشولک لور 
الفولکلوري" . ويذهب بروب إلى أنه على الرغم من أهمية منهوم الجنس قي القولکلور 
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص tt‏ الفولكلوري ومعناه؛ ويشير كذلك إلى 


et 5 bu Bey 23 5 1‏ ا 1 
اتا ا Lb ane‏ تحدید قاطع لما يقصد ath‏ حارج دائرة تصنيف هذا 


؛ يبدا يروب etl‏ هده :عجاولة وضع سس لتصنیف ادس 


الجتس ٠‏ .وللخرو ج من هذه المعضلة يقترح بروب ضرورة تحديد كل جنس ف ذانه وفي 


علاقته بالأحناس الأخرى الي يجب أن عير OP lee‏ ولعل من أهم ما توصل إليه بروب 
في دراسته هذه هو ضرورة التركيز على الأسلوب الذي يؤدى به هذا النمط الفولكلوري 
كراد حدیده» وهو ری أت الاداء بخاص dee‏ كان يكون اداء موسيقيا او [اقضاء رعا 
أعنان على إمكانية تعريف النمط» وتصتيفه بشكل OP Gof‏ ويخلص بروب إلى معيارية 


صارمة 


يف الحنس تعتمد على ملامح أربعة هي: شاعرية انس تطبيق الجنس» 


س 


الأسلوب الذي يؤدى به وأخيرا علاقة الجنس با موسيقي lisy OP‏ فان بروب يحاول 


تصنيف الجحنس الفولكلوري خاصة الحكاية الشعبية» حيث كانت 


تحاوز المناهج الساب 
هذه المتاهج في الغالب الأعم تركز على محتوى الحكاية بينما يقترح هو التصنيف 
ياستخدام معايير عدة تركز على شكل امبحنس وعلى مضمونه على حد سواء. 

أما oY!‏ دندس Alan Dundes‏ فیتتاول zi‏ ر تحديد مصطلح الجنس من زاوية 
مخت ail‏ نوعا ما ۲ ۲ فهو يركز على مشكلة تحدید المصطلح وليس على المصطلح 
تکمن Sel‏ في تأطير الفولكلور كعلم قائم بذاته. 
ية الي نظرت للفولكلور و كأنه علم الثقافات الآبدة 


ya 


ت ماسا للفولكلور مشبوياً بالحنين للماضی 


متا تلط إن pat‏ اول أن برد مس که دید 


س إل ol‏ التولكلور کعلسم نیتم Vast‏ ۾ يتم 


تتوقف كل مر حاة أمام و احد من ملامح 


ری ای عن ]ينه[ ار انلس 


إية ما الحكاية ab‏ آداء 


ta Roger Abrahams آیراهامز‎ ai جاب أحر‎ 3s 
النولكطور‎ 


لأهيسة تعديد اتس الفولكلوري ويذهب إلى أن مصطلح ابخنس "يعطي الاسم 


وهو يبدأ مساعمته في هذا الصدد بالإشارة 


الى يستخدمها المؤدي قي ae‏ حلق تواصل مع 


براهامز إلى سهولة تعديد الجنس بالتسبة للباحث 


ارات آهمها أن اس نفسه غالبا ما Cop‏ لیلعب وظيفة GL‏ مناسبة 


بعینها ".وق هذا الصدد يذهب دندس ال !أن کل مناسبة ها انس فاص ها 


واعتمادا على هذه الخلفية د 


ن أبراهامز حصائص كل جنس ويدخل الأحناس المتشاكة 


الب و الوا 
و روج 


ل ااج . ومن کل ذلك يتضح أن 


في حاولته لتعريق انس الفولكنوري یعول كثيرا على الأسلوب الذي يؤدى به 


س. واعتمادا على هذا الأداع یقسم ما یسمیه بالأجئاس البسيطة إلى بحمو 


هي: آحتناس المخاطبةء أجتاس اللعب؛ أجناس الخيال والأجناس الحامدة» وهو يدد 


ركة الخمهور ی الأداء. وهذه الشار کت حسب زعم 


معدومة في حالة مجموعة الأجناس الجامدة ثم حدوذة في حالة أجناس اللعب 


وعلی الرغم من أن أطروحة آبراهامز تر كز على آجناس بعینها وهي ما يسميه بالأجنام 


الیسیطة إلا أن الدراسة توفر منهجا مناسبا لتحديد مناسب لاحية اخنس الفولكلوري. 
ولعل مما أثرى هذه المساهمة نظر elt j‏ وهنا يقي من 
الصعب تدید ttl‏ بعيدا عن ال Lai‏ 


Tea كل شك زو ری کے ارا قل‎ ya) 


i فقد عاغت‎ Linda Degh لیندا ديق‎ Loi 
باسهاب وعسق في مقال مطول حول السرد في الفولكنور‎ 


عدحل تاریخی i‏ 


ضحت فيه موقع السرد ف 


التطور التار ةمي الذي لحق عفهموم انس الفولكلوري. وقي معرض تنا ونا لبعض pyle‏ 


oH دیق إلى ضرورة الاهتمام بابد ع الشعي باعتباره عاملا أساسيا في صياغة‎ E 


e 


الفولكلوري وصیرورته EO?‏ آفردت حرا كبيرا الأشكال السرد الأساسية» وذهبت ن 


هذا الصدد إلى أن السرد الشعي يحتوي على جميع الأجناس الفولكلورية التثري وق 
إطار مخاولتها تصنيف الخنس الفولكلوري أشارت إلى أن التصنیف بالاعتماد على الشكإ 
واحتوی والوظيفة ليس سهلاً بحسبان أن جميع هذه العناصر غير ثابتة قئمة جنس حكاية 
قي تقاف ة ما بينما هو أسطورة في آحری ۲ . تذهب الباحثة إل أنه كلما تغير مضموان 
لجنس كلما تغير شکله" ۰۳ وتخلص إلى أن الأشكال السردية تفتقر للشكل الثابت» 
وتعزي هذا للدور الجوهري الذي يلعبه الأداء © By‏ تقديرها أن الأداء هو الذي 
يعطي الاستمرارية والبقاء للجنسء ولا كانت هناك أساليب متلفة للأداء فهذا يزدي إلى 
تداخل الاحناس السردية في بعضها البعض( . بعد ذلك تقسم الباحثة الأجناس 
الفولكلورية إلى قسمين رئيسيين ما أشكال معقدة وأخرى بسيطة» وف القسم الأول نحد 
أجناساً مثل الحكاية السحرية Marchen‏ الحكاية الدينية والأقصوصة» 


القسم الثاني 
بد أجتاسا مثل حكايات الحيوان» التکنه والنادرة وقصص اللهاء والكذابين» وتعتمد 


الباحتة في هذا التقسيم على موتيفات الجنسء قالحكاية السحرية تحتوى على العديد من 
الموتيفات ورا أحتاش أخرى بينما حكاية الحيوان هي "سرد قصير يحتوي على مغامرة 
الشخصية الرئيسية أي OOH‏ وتتوقف الباحثة بشكل حاص أمام أحتاس الحكاية 
الشعبية (Marchen)‏ وتعتقد أن ثمة صعوبة خاصة لوصف هذا الجنس» وتذهب إلى أن 
الحكاية تبداً من أشكال الاتصال البسيطة للعقائد وتتطور إلى العديد من الأشكال الى 
وی ع لی ott‏ < لت ی ره . lise a‏ فسما حاصا اد 
بالتجارب الواقعية وهذه بدورها تتقسم إلى العدید من الأقسام الثانوية حسب موضوعاقا 


ونحد فيهاء حکایات العمل» وقصص السيرة الذاتية» وملاحم امجرة والترحال OP‏ هذه 


YY 


الأحناس حديئة نوعا ما وقلما انتبه إليها الباحتون؛ لهذا تتوقف الباحتة أمام کل جنس 
متها على حدة عاولة تعریفه بشکل عام؛ وف جميع الأحوال Bad‏ تعول کثیرا على 
GL i‏ الادای فما تقول عن النكتة أنه للاداء دور آساسیاً ف طرافتها وأن أسلوب 


الاداء هو مصدر odie‏ الط Pa‏ نفس الامر ینطبق: حسب زعم UN‏ علی 
الأسطورةء وهي تؤكد ما ذهب إليه شیدت Lepold Schmidt‏ الذي يعتقد أن 
الأسطورة الغربية pay‏ شکلها لبيعة الرسالة gil‏ يراد Ulat‏ عبر أداء ctl‏ 
ككل “. في فاية الأمر تخلص الباحئة إلى صعوبة تحديد وتعریف الجنس الفولكلوري 


في زماننا هذا .وذلك لعدة اعتبارات مثل التقدم الصناعي وتمو OAM‏ 


. ففي مناخ 
یتمیز بالحيوية ومعدلات النمو السریع مثل مناخ الدينة تتداحل الأجناس الفولکلورية في 
بعض‌ها البعض ویعاد صياغة الجنس الفولكلوري ليلائم البينة الاجتماعية الحديدة OO‏ 
وتخلص الباحثة کذلك إلى الاقرار بعدم جدوی التصتیف ال كادعي للحنس الفولكلوري 
وتعتقد أن هذا التصنيف يخلق قوالب جاهزة. واعتماداً على هذا الفهم تخلسص الباحثة 
إلى أن السرد انعكاس مباشر MBE‏ 

من كل ما تقدم يلمس الرء المخهود الضی الذي بذلته الباحئة لأجل وصف 
الجنسن الفولكلوري في ذاته» لكن ما خرحت به الباحثة في فاية الأمر لا يعدو كونه 
خطوطا أو ملامح عامة لكل جنس» ولا يرجع هذا لقصور ني أدوات الباحتة بقدر ما 
برجم لصعوبة الأمر وتعقيده» والباحئة نفسها أشارت لشيء من هذا القبيل» كما ذكرنا. 

وف جسانب آخر نحد ob‏ بن أموس Dan Ben -Amos‏ يعاج مسألة تعديد 
مصطلح الجنس برؤية نقدية فاحصة وهو يتصدى للعديد من احاولات الي cdl‏ أمر 
تعريف الجنس الفولكلوري وتحديده ”** ويعلق على هذه الحاولات قائلاً:- "إن الحوارات 


المستنيرة [حول تحديد الجنس] الم تحقق أهدافهاء وإن صفات الأجناس من النادر أن تكون 


0۳ 


شحةء Ge‏ وصف الصطلحات من النادر آن th‏ اتفاقا Sue‏ و ينض بن آموس 


لاحظنا أن جميع المساهمات التظرية الي تصدت هذا الأمر أكدت هذه الصعوبة. وما كان 


لكل ثقافة Lol‏ الفولكلورية كان من الطبيعى أن يعتمد الباحث ف شاولته تصنيف 
العو بي + 3 3 


انس على حصوصية هذه التقافق قفي جانب JE‏ بروب يقترح معيارية: تعتمد على 
ملاح أربعة هي شساعرية انس تطبیقه الأسلوب الذي يؤدى به وعلاقته 
بالوسيقي نع ان هذه المعيارية رعا تلائم الثقافات الروسية الي درسها 
بروب ويقي السوال حول جدواها في التقافات الأحرى» Gy‏ هذا الصدد نتفق اما مع 
ما ذهب إليه بن آموس حول ضروزة الإقرار تخصوصية الأجناس الواردة في .کل BLE‏ 
ess‏ 


على حدة 
لكن ليندا دیق وی حاولة للتخلص من مأزق تصنيق الحنس تعترف بعدم حدوی 


Jia‏ هذا التصنيف» وترى أن هذا التصنيف يخلق قوالب جاهزة Od‏ على كل 
أهم ما غخرج به من هذه المساهمات هو ترکیز جميع هؤلاء الباحنین على النظر للجنس 
الفولكلوري كأداء: فبروب Sea‏ يذهب إلى أن آداء انس هو واحد من اللامح الرئيسية 
OP aged‏ آما لیندا دیق فتذهب إل أن الاداء عامل حاسم ف دید ابلنس القولكلوري 


وتعتقد أن الاداء يعطي للجنس بقاءه واستمراریته(؟. 


آما الدراسات الفولكلورية السودانية فقد oly‏ باحتهادات لباحتين ودار 


الفولكلورية الي تراكمت عبر مساهمات هؤلاء الباحتين والذارسين إلا أنه من الصعب أن 


ما يركز على النظر في مضامين هذا الشع لكنه يذل جهدا لا بأس به لتعريف الئل 

أما عبد الله الطيب ققد توفر لجمع جنس بعينه هو الأحاجي إلى جانب اهتمامه 
eet‏ ی کالدیح والعادات وطقوس pal‏ او تلاحظ أن Ge‏ الطیب 
يستخدم مصطلح الأحاجي كإطار واسع يدخل كم إلى جب مع الحكاية 
الم ۲ ی کل د sale‏ الم 2 


وعبدالله الطیب» عکن القول إن هذه الرحلة كانت عتابة القدمة أو التمهيد لمر حلة البحث 


واد الى مثلنا ها عساعمات عابدین 
الاک ادمي تي الدراسات الفولک لورية الي ستشهد وضع تعاريف واضحة للجنس 
الفولكلوري. ويبقي لمرحلة الرواد فضل حشد حصيلة وافرة من الجئس الفولكلوري 
ستكون حير معين للباحت الأكاديمي فيما بعد. 

في مرحلة البحث الأكاديمي ستلاحظ توظيق أدوات غلم الفولکلور ومناهجه 
في جمع ودراسة الجنس الفولكلوري من قبل رهط من الأكاديميين الفولكلوريين الذين نالوا 
درس Jh‏ وعارج البلاد وستلاحظ أيضا أن هذا الرهط تختلف عن سابقيه من 
الفولکلورین في حرصه على استخدام مصطلح دقیق للجنس الفولكلوري» وعلی تصحیح 
الکثیر من الفاهیم الخاطئة الي سادت JE‏ البحت الفولكلوري على النحو الذي أشرنا 
إليه من قبل» على كل يهمنا في هذه المرخلة الاهتمام النظري عصطلح الجنس. ستأحذ 


أولا مساهة الفولک لوري سيد حامد حريز الذي توفر لدراسة القصص الشعي عند 


دري منذ البدایة بعدد منهجه G‏ تصنيف الحكاية الشعبية انطلاقاً من منهج 
الثقاقة الشعبية الي gal‏ فيها هذا الجنس. وهو لا یقبل المنهج الذي يصنف الحكاية 


حسب موضوعاقا و بنفس القدر لا يعطي وزنا للمنهج الأوروي في تصنيف الحكاية» وهو 


Lew‏ تصتیف الثقافة الشعبیه- اي نقافة املعلیین = للحناس ال تبدعها الجتماعة 
hare Sota)‏ 3 ي 
وھ حرم إل أن ثقافة النعليين الشعبية تفرق بشكل واضح بين السرودات النثرية 


اعتمادا على مقياس ذي بعدين حيث يقسم القصص الشعي حسب المصداقية؛ فالحكاية 


أما حقيقية O whe Ui,‏ واعتمادا على هذه المصداقية يذهب حريز إلى أن قصص 


الجعليين الشعي ينقسم إلى قسمين رئيسين هما: الحجوة وهي ذات شكل تقليدي يوميء 
یعدم ارتباطها بالواقع» والقصة الي غالبا ما تحتوى على قدر من OO BH‏ وقد لاحظ 


حريز كذلك أن مصطلح القصة بالنسبة بلماعة الحعليين هو عنابة إطار واسع يضم في 


داخله أحناس أربعة هي: الأسطورة التازيمية» وأساطير الأولياء» القصص الد 


ی 


الأقصوصة وأخيراً الطرف أو النوادر OP‏ ويشير حریز إلى أن هذا التقسيم لیس صارماً 
كل الصرامة فرعا اندغمت بعض الأحناس ي بعضها البعض وكذلك رعا توفر جنس 
يتلاءم مع أكثر من قسم OY‏ وكما هو واضح فان حريز يركز على النظرة للحنس كأداء 
ف إطار ثقاقة بعينها و کذلك ير كز على خصوصية نقافة الخعليين. 

وفي جانب آخر تحد الباحث شرف الدين عبد السلام يتوفر لدارسة كرامات 
UN‏ في إظار بحت أكادعي O‏ وتلاحظ أنه عرص على تعریف السرد Ghee‏ 
على هذا القصص بشكل دقيق وصارم. وهو يذهب إلى أن مصطلح قصص الأولياء 
Saints’ Legends‏ يشير للسرد الذي يدور حول كرامات الأولياء» وهذه القصص — 


حسب ما يذهب الباحث- نثرية ومتداولة شفاهة OP?‏ وبعد هذا التعريف العام لقصص 


1 


الأولياء يلجأ الباحث لتعريف أكثر دقة يتلاءم مع حصوصية الثقافة الي يبدع قيها الجنس 
وهي الثقافة السودانية العربية الاسلامیت؛ يرى أن هذه القصص تحتوى على سرد شفاهي 
یسناول كرامات الشيوخ والأولياء وزعماء الطرق OMS pall‏ ويضيف الباحث أن 
الكرامة هي جوهر قصص الأولياء في الإسلام كما أن المعجزة هي جوهر القصص 
السيحي als‏ الباحث إلى أن هذا التعريف رعا لا يستجيب لحاحات ثقافات 
أخرى غير الثقافة الاسلامية السودانية لكنه يستدرك أن التعريف برعا أف اد في 
قافا اتر Pe‏ 

ونمية باحث أكادعي آخر هو فرح عيسي الذي ott‏ يتناول مشكلة مصطلح 
tl‏ بشكل دقيق في بت له حول إبداع شاعر شعي معروف هو olse‏ ماع 
يركز فرح على منهج I‏ الشعبية الي يبدع فيها الشاعر قي تعريف الخنس 
الفولكلوري. فقد لاحظ فرح أن هذه الثقافة تعرف الشعر الشعي حسب مضمونه» 
تلمس هذا في قول الباحث:- "في منطقة البطانة الغناي يتمتع بنظرة تقديرية 
جيدة (...) والشاعر عند مجموعة البطاحين هو البدع لشعر المديح الصو . ولفظ 
المداح يشار به إلى مبدع ومودي المديح التبوي. أما مبدع موضوعات الشعر الأحرى ¬ 
غاا البتات وغيره فهذا يعرف بينهم ب الغناي أو اللبیب.ولفظ الغتاي Í‏ 
شسیوعا" (*۳. تلاحظ أن لثقافة البطاحين تصنيفها للشعر الشعي يتفق مع نظرة اطحماعة 
للشاعر الشعي والدور المناط ب فمصطلح شاعر لا يطلق كيفما اتفق بل يطلق على 
المبدع الصوثيء ونلمس هنا إعزاز الجماعة وتقديرها لهذا النمط من الشعراء وهو في مرتبة 
علیا بالنسبة لاقرانه من الشعراء. وقد سار الباحث على ذات التوال في تصنيفه BUY‏ 
الشعر الشعی وهو یقول صراحة أنه ینطلق من تعریفات جماعة البطاخين هذه الأنماط 


وهكذا يقسم الباحت الشعر الشعي إلى تصنيفات همسة هي :- غنا البنات أو غنا 


Noy: 


العشی غاا الهاحری غنا الشکر: غنا التبز وغنا النعم” ". ويدرج الباحث تحت كل 
جشتس فولكلوري الوضوعات الخاصة به: ولا شك أن هذا التصنیف يلائم کثیرا الثقافة 
الشعبية الي ينهل منها الشاعر كمبدع شعي وقد استفاد الباحت كثيراً من دقة فهسه هذه 
الثقافة وحرج عصطلحات واضحة تتفق مع خصوصية ثقافة البطاحين؛ وقد أشار الباحث 
صراحة إلى ضرورة النظر إلى الشعر الشعبي هذه اخماعة كأداء فولكلوري يبدع في 
مناسبات معددة وتي سياقات بعينها لهذا لم يكن أمام الباحث سوى قبول تعريفات 
الجماعة نفسها DUY‏ شعرها الشعي ۲ . 


خلاصة القول على الرغم من al‏ تعدید مصطلح انس الفولكلوري أيا كان 


من السهل تعدید الصطلح بشکل قاطع؛ وإذا توفر مثل هذا الصطلح 
فهو غالبا ما يكون آقرب للمصطلح الإحرائي الذي بلائم حصوصية الثقافة الي يبدع في 
إطارها ابشنس. وقد لاحظنا أن أغلب الدراسات الي تصدت لموضوع الجتس الفؤلكلوري 
أكدت صعوبة تحديد الصطلح بشكل قاطع وفائي. كذلك أكدت هذه الدراسة ضرورة 
الاهتمام بأسلوب الجماعة الي تبدع الجنس في تعريفها هذا الجنس. ولا كان لكل BLS‏ 
معياريتها الخاصة كنا في تعريف etl‏ ييقي من غير الممكن استخدام هذه المعيارية حارج 
هذه الثقاقة. ونمة أمر آخر على درجة من الأهمية وهو ضرورة النظر للحنس كأداء. في 
هذا الصدد بعد أن بعض الباحثين مثل بروب يذهب إلى أن أداء الجنس واحد من اللامح 
الرئيسية لصيف ابوس GPO‏ لیندا دیق فتذهب إلى أن الأداء عامل حاسم اق تعدید 
انس الفولكلوري وهي تعتقد أيضاً أن الأداء يعطي للجنس حيويته واستمراریته".کما 
ذكرنا من قبل 

G‏ دراستنا للجنس الفولكلوري في إبداع الطيب Ele‏ سنجد ذات الصعوبة الي 
اعترضت Qe Ul‏ في حاو لام تحدید مصطلح الجنس الفولكلوري بشكل دقيق. S‏ 


YA 


مفتاح الأمر كله هو معرفة | 


الشايقية ومن ساكنهم من جماعات أخرى أي تقافة اختمم الذي حاول الطيب صالح 


تكونت هذه Stall‏ عبر آلاف ال 


أي ثقافة آحری شا حصوصیتها. و ستلاحظ أن الط الح قد تشرب هز 
اي ثقافة احرى ها حصوصیتها. وسنلاحظ أن الطيب صاخ قد تشرب هذه 
وهضمها لهذا وفق ف استخدام جنس فولكلوري يتسق مع حصوصية هله الثقافة. 
ا ال اس الواردة تي سياق إبداعه تعمي بصدق هذه التقافت بل هو 


يستخدم هذه الأحئاس على النحو الذي يتم في واقع الأمر - كما سنوضح قيما بعد. در 


إلى أن هذه الثقافة فا منهجها في تعريف وتصنيف الخنس الفول 


وهذا المنهج بشکا عام لا GEE‏ عن منهج جماعة ابعلیی الذي در 
و اح ام ن ی 


WY 


فا دل 

=N‏ ]نظ 
Wiliam Thoms; “Folklore” in Alan Dundes (ed). The Study of‏ 
Folklore, London: Prentice- Hall, 1965‏ 

انظر خاضة ص )0( وما بعدها. 
۲- نفسه t‏ ص (5) 

: انظر‎ -۳ 
Maria leach and Jerome Freid (eds); The Funk and Wagnal’s Standard 
Dictionary of Folklore, Mythology and legends, Vol 1 New York, 
Funk and Wagnals, 1945. 


انظر حاصة ص )£5( وما بعدها. 
-٤‏ انظر نبيلة إبراهيم (ترجمة)؛ الحكاية الحرافية: GLS‏ مناهج دراستها- فنيتهاء بیروت: دار 
العلم ۱۹۷۹م. 
»- نفسه. ص (۱۳۸) وما بعدها 
+- نفسه ص (۱۳۹). 
۷- انظر : 
Max luthe; Once Upon a Time: On the Nature of Fairy Tales,‏ 
Bloomington: Indiana University press, 1976.‏ 
۸- نفسه 6 ص (V9)‏ 
8 نقسه. ص AVA)‏ 
۰- انظر: 
Vladimir Porp; Theory and History of Folklore, Manchester:‏ 
Manchester University press, 1948.‏ انظر حاصة الفصل الثالث 
- نفسه 6 ص (4۰). 
۲- نفسه ص (4۱). 


۳- نفسه ص (EY)‏ 
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- نفسه » ص (EY‏ 

(EY) نفسه» ص‎ - ١5 

- أتظر: 

Alan Dundes; Interpreting Folklore, Bloomington: Indianan 

5 '11196185109[]انظر خاصة ص (۲۰) وما بعدها 

۷- نفسه: ص (N+)‏ 

.)۲۰( نفسه؛ ص‎ VN 

.)۲۰( نقسه. ص‎ V4 

۰- نفسه» ص(۲۰). 

)= نفسه ص‌(۲۱)- 

۲- نفسه ص(۲۲). 

(VY) 2 نفسه:‎ -۳ 

4 ؟- نفسه» ص(۲۳). 

-yo‏ انظر: 

Roger Abrahams, “The Complex Relations of Simple Forms” in Dan 
Ben-Amos (ed); Folklore Genres, Austin: University of Texas press, 
1976. 

- نقسه ص(٤‏ ۱۹). 

۷- نقسه» ص( 9 .)١‏ 

۸- نفسه 2 )199( 

Oe نقسه»‎ -۹ 

۰- نفسه ص(۱۹). 

۱- نقسه ص( ۱۹). 

۲- نفسه ص( ۱۹). 

-rr‏ انظر: 

Linda Degh “Folk Narrative” in Richard M. Dorson (ed.); Folklore 

31 


and bolklife, Chicago and London; 1972 (53-83) 


Pee 


gars 

۱ نقسه: 

۲ - نفسه. 
(NY) 3 Ca -۳‏ 
6 - نقسه ص (YN)‏ 
د - heed‏ ص AYN)‏ 
45 - نفسه. = (VA)‏ 


(VA)_2 نفسف‎ - ۷ 


Dan Ben-Amos, “Fhe Position of The Concept of Genre in Folklore 
Scholarship” in Dan Ben —Amos, Op.Cit 


0 
۰ - تفسه ص (XIV)‏ 

(XIV) ص‎ An - ١ 

V. Prop Op. Cit. انظر:(42)‎ -əv 

Dan Ben -Amos Op.cit P (Xiv) -ər 
Linda Degh Op. Cit p. (42) -e£ 
V.Prop Op. Cit P. (42) - هد‎ 

Linda Degh op . cit,p. (42). -25 


۷- انظر عبد اليد عابدین؛ من الأدب الشعبي في السودان. Sam‏ 


Sayyied H. Hurriez; Jaaliyyin Folktales. Bloomington: : انظو‎ ۳۲ 
Indiana University, 1977. 


(YYA) نفسه ص‎ - ٤ 
تفسه م(۲۰).‎ 5 

> نفسه. (۲۰). 

۷- نفسه. ص (Ts)‏ 
۸ انط < 


Sharf E. Abdel Salam, A Study of Contempory Sudanese Muslims? 
Saint Legends in Socio-Cultural Context, PH.D. Dissera aion, 
Indiana University, 1983, (Unpublished) 


(Hy Jet 
.)۲۰( جر‎ Aen -۷۰ 
)۲۰( نفسه ص‎ -۱ 


۲ تنفسه. ص (۲۱) 


مقدمة 


تدرس هذه المقدمة العلا 


الفولكلور والأدب SN‏ ثم تعدد دوافع احتيار 
یداع الط بد اح کادة يكور ركان وتدرس القدمة Caaf‏ مصطلح الخنس 
SU gall‏ لوري وإمكانات تعریف هذا الصطلح. کذلك تحاول القدمة إجراء مسح عام 
للدراسات النقدية الي عاخت هذا الإبداع خاصة تلك الي (هتمت بام الترات بالثر كير 
على فصول هذه الدراسات . 

إن العلاقة بين الفولكئور و" الأدب المكتوب " تقوم على مشكلة يصعب معها 
تحديد طبيعة هذه العلاقة . ولعل هذه المشكلة تتضح وتتفجر في المصطلح نفسه وبوجه 
حاص في مص طلح " الأدب " فهو Uf‏ كان لن يخرج عن علاقة ما تربطه بالفولکلور؛ 
فكلاهما إبداع ونشاط إنساي يسعى للتعبير عن دواحتل النفس البشرية» ورعا كان 
" الفولك لور " تعبيراً أكتر شولا إذ يضم في داخله العديد من الفنون كفن القول 
والدراما. إضافة هذا إن الفولكلور والأدب يقومان على محاكاة الواقع وتصويره بشكل 
GLA‏ . وتزداد حدة المشكلة كلما أمعنا النظر في أشكال.بعينها كالملحمة في الفولكلور 
والرواية في الأدب . وليس Sof‏ على هذا من الفهم العام والذي ساد لزمان طويل Ob‏ 
الرواية العاصرة هي ملحمة العصر Saad‏ . وهذا يعي أن الرواية كجنس أدبي قي 
أرقى صورها المعاصرة ما هي إلا بلورة و تحسيد لبنس يتتمي أصلاً لفولکلور وهو 
الملحمة. وهكذا يمكن القول أن الرواية حرحت من رحم الملحمة» وبالتال فان جذور 
الملحمة توحد أصلا في الأدب الشعي . وهذا ينطبق على العديد من الأجتاس الأدبية 
کالشعر والمسرح وذلك يرجع لتأخر اكتشاف الكتابة ما يعي أن الإنسان بدأ نشاطه 
الإبداعي شفاهة .لقد قطعت الدراسات النظرية والمنهجية في حال الفولكلور شوطاً طويلاً 


ye 


ور والأدب . ولا شك أن هذا الامر يبدا من 


fie Lycee 


الفولكلور " نفسها lisa‏ بالتحديد ما فعله الباحت 


إرساء تعريف واضح وقاطع 1 


الروسي يوري سواكولوف SYori Sokolly‏ مقالته الرائدة " طبيعة الفولكلور وقضایاه" 
»التي دحض فيها نهم عمیق الفاهیم الخاطة الي ین شابت العلاقة بين الفولكلور 


والادب فالاطروحه الأساسية في هذه القالة هي أن غه 


بالأدب P‏ . وقد دافع سو كولوف عن الفولكلور ورفض 
متل اللاشحصیة oe‏ بحهولية المؤلف. وذهب 2 أن قدرا 


و الرغم من تعدد الدراسات النظرية حول علاقة الفولكلور بالأذب إلا أا ۸ 


توفق في حسم آبعاد ods‏ العا لاقة ويرجع هذا أساساً إل قضور القهم لطبيعة الفولكلور . 


فمتلا تایلور Arche Taylor‏ تلمس علاقة الفولكلور بالأدب © 


LI‏ إذ انط لق من فهم غر 


فولكلوري كاي O‏ .ولا شك أن الدراسات الفولكلو 
الرعم ذلك بالإشارة لعناصر فولكلو 


ية المعاصرة أكدت خطل هذا 
رية متل الکتابة على الخدران والعبارات الي تکتب 
حارج الخطايات O‏ . وبرغم هذا القصور ف دراسة تايلور إلا أنه أثار العديد من السائل 


& لعا انم على 


تتعلق بعلاقة الفولكلور بالأدب ولص إلى أن هذه العلاقة 


حاملة العديد من السلبيات متل عدم الدق 


. إضافة للعجر 


لغالب الأعم os‏ لاشارة للعنصر الفولكلوري ولا تتوغل 


دراسة القيمة الجمالية لتوظيف هذا العنصر . وقد غلب على هذه 


الدراسات نظرة آحادية اذ غالبا ما جنس فولكلوري بعيئه في سياق نظرة 


الإبداع وقمل الأجناس الأحرئ . 
كان من الطبيعي أن تر كز هذه النظرة الأحادية على أكثر الأجناس الفولكلوري 


توظیفا ألا وهو المثل الشعبي OP‏ وظل هذا التركيز إلى يومنا هذا فالعد: 


LEY ن‎ 


لكلور 3 الأدب الإفريقي ركزت بشكل واضح على ١‏ 


خلاصة القول أن معضلة العلاقة بين الفولكلور والأدب تكمن أصلا في طبيعة کل 
منهما . فكلاهما إبداع يستبطن رؤيا يعبر عنها جمالياً وكلاهما يقوم على ١‏ لوهم أو محاكاة 
الواقع؛ كما أضرناء لکن الفرق ابلوهري هو آن الفولکلور tle‏ رس بك 
جماعية لشعب أو بحماعة ما . بينما يعبر الأدب عن شخصية فردية وذاتية مبدعة . ولكن 
هذا لا يعي أن الفولكلور لا بيدأ من إبداع gi‏ فالجماعة قد تحول قصيدة أو رواية 
قوف معروف إلى إبداع <ماعي وذلك باستيعاب هذا الإبداخ وإعادة صياغته بروح 
الجماعة © وما أكثر LE‏ الفولكلورية: خجاصة في حال الشعر الى 
للأدب. و تدر الإشارة للطابع الشفاهي للفولكلور بحيث يتوسع معن الشفاهة ليشمل 
الحاكاة والتقليد وليس التقل عن طريق السماع فحسب ‏ وعلى كل حال Ob‏ المعضلة 


ليست خاضة بعلاقة القولكئور بالأدب فقط بل بعلاقته تحمیع العلوم الإنسانية 


كاللانيات والأدب» ولكن هذا لا ينفي أن كل علم» خاصة علم الفلكلور قد طور 


۳۹ 


الأدوات والطرائق الخاصة به وخلق شحصیته . ولقد سارت مناهج النولکلور الحديد 


ية للفولكلور 


PERFORMANCE‏ أي ,أن كل فط فولكلوري ما هو إلا رت‌الة تتميز 


Li‏ بناء الشخصية الخاصة بالفولکلور: من أهم هذه المناهج الرؤ 
eb‏ 


OD 


ججانبين إخباري وحمالى 


ولا شك أن مر حلي التحديد والتقويم هما وجهان لوضو ع واحد وهو توظیف 


الفولكاور ف الإبداخ الذاق . قد أشار العدید من القولکلورین BAY‏ هاتين ال cone‏ 
ومن أبرز هؤلاء آلان دندس Alan DUNDES‏ الذي يلخص بحسل الأمر باسم الطرائقية 
المزدوجة للتحديد والتقويم © ويذهب إلى القول ob‏ هذه الطرائقية لا مناص متها 


تتوقع ثمة تقدم لدراسة الفولكلو 


لانراء دراسة الفولكلور ق الأدب» بل بدوفا 


الأدب ۲" وقد قدم دنس تطبيقا حلاقا هذا المنهج في دراسته لمسرحية شکسبیر 
اللك م و 


وقد ترسم لیندفورس Bernth LNDFORS‏ هدی اسلوب دندس الذي بر S‏ 


على ضرورة التفسير INTERPRETATION‏ أو القراعة الذاتية الي تقوم توظیف 
عنصر الفولکسلور ف الأدب . قفي بحث رائد درس لیندفورس القولکلور في الأدب 
الافريقي OY‏ واعتمد على منهج دندس مع تعديل طفيف إلى حد ماء فمنهج ليندفورس 
يتكون من شكل هرمي يبدأ بالانطباعية في القاعدة وعر بالأنثرو بولوجي وينتهي بالتقوم 
أو ما يسسميه — INTERPRATIVE‏ © . وما يهمنا هنا هو اتفاق لیندفورس ق 
آهمية دراسة توظیف انس الفرلكلوري وفق النطق ttl‏ للناقد أو_الباحث, . فقد 
أكد لیندفورس ob‏ يركز على القیم الجمالية للعنصر ألا انه من المکن بالنهج الذي 
اقترحه دراسة وظيفة العنصر الفولكلوري وقيمته الجمالية أكثر من التصدي لاثيات 


هذا العنصر ٩٩‏ . 


۳۷ 


على مستوى التطبيق تحد قلة من الدراسات النقدية هتم عر حلي تحديد الفولكلور 
ومرحلة تقوم توظيف هذا الجنس. أغلب هذه الدراسات المبكرة والسابقة لمساهمات 


دندس وليندقورس تم عرحلة تحدید الجتس القولكلوري فحسب. من هذه الدراسات 


واحدة عالحت الاستخدام الذي يم دون فض د من قبل بعض كاب الزوايات 

والتصض . وقد حاولت هذه الدراسة تحدید العديد من الأجناس الفلولكلورية | 
jee er 4 z E: ? R ET‏ 

تتعرض للأشباح أو أرواح الموتى ول غير ذلك من أضداء الأدب الشعي ?0 وهنه لا 


فرج من مسح عام للجنس الفولكلوري في آداب فرة بعینها .. وقتم الدراسة یأحناس 
کالثل والشعر الشعي و الحكاية الشعبية تجانب العادات والتقسالید الشعبية ولکن هذه 
الدراسة تعان من قصور واضح ننج عن التر كير على مرح لة التحدید فقط . أها 
الدراسات العاصرة الأخرى فهي كذلك gia‏ من مثل هذا القصور ۰ نضرب مثلا هنا 
بالدراسة الي عایلت استخدام المثل الشعي ي الأدب السواحيلي ۰۹۳ فالکاتب هنا م 
يتطرق للدور الذي يلعبه الجنس الفولكلوري وقيمته الجمالية في سباق النص الأدبي . 
لكن بعض الدراسات العاصرة وفقت ف معالحة توظيف انس الفولكلوري في 


الأذب عبر منظور شامل يبدأ بالجنس الفولكلوري كبقطة لدراسة اسلوب توظيفه وقيمته 


a JLA‏ المساهمة النظرية الي آعدها ابراهامز Rogers ABRAHAMS‏ تموذج ده 


الدراسات CP‏ إذ نحده يشاول وفق رؤية نقدية العلاقة بين الفولکنور والأدب؛ وما أثرى 


ASW O E‏ للفولکلور کاداء زمارل a‏ ثافیً بذلك عن لحن 


الفولكلوري صفة الخمود والتبات9 ° . 


مه دراسة آخری Sede‏ الفولكلوري ف قصة قضيرة للكاتب الأمريكي 
a,‏ آلیسون "151150171 RALPH‏ ودلك بتر كيزها على جنس فولكلوري آعاد 


آلیسون صیاغته: ر کرت الدراسة على أن القصة تعتمد أصلا على الأوهام الراسخة في 


YA 


الوحدان الشعي لدى بعض جاعات الز نوج وقد وظف كاتب الدراسة معرفته العسيقة 


بالتقاقات الشعبية مجتمع الزنوج الذى یتمی إليه آلیسون؛ وأوفت الدراسة مرحلي تحديد 


الجنس الفولكلوري وتقوعه حقهسا من المعالحة الموضو 


إلى أن آلیسون أعاد 


صياغة الثقافة القومية حاصة النسح الشعی منها وتحافظ على رمورهًا ولعاءقا ۳۲ . 


قوت السناقد. الکستدر .س کیرن ALEXANDER‏ دات مرة عن القيمة 


الضخمة للروائي ولیام فو کنر R‏ 


William FAU‏ فتال أن فو کنر ليس بالکاتب 
السهل بل أنه ف واقع الامر معقد جداء وحن كان لا بد من جيل كامل من الأساتذة 
والتقاد يدرسونه ويتعمقوا فيه قبل أن يبلغوا ما يشبه الإجماع بصدد معانیه: وليس فيهم 
من الومل of‏ یکون YOU Le‏ شك أن قولاً كهذا بصدق على كاتب مثل 


الطيب صالح بقدر ما يصدق على كل مبد خ HE Ho‏ فنيا مشحونا بالرمز والدلالة . 


غة سوال جوهري يدور حول اختيار مادة الكتاب ال تركزت بصورة أساسية 
على الحتس الفولكلوري في إبداع الطيب tle‏ وحول أهمية هذا الجنس قي سياق هذا 
الإبداخ Gof,‏ هذا السؤال يآخر هو لاذا الطيب tle‏ دون غيره من كتاب القصة 
والروائيين السودانيين الذين تعج هم الساحة الأديية . إن مشروعية السؤال الثاني تنبع من 
الظن ob‏ إبداع الطيب صاخ قد لقي حظه من الاهتمام النقدي والدراسة . ولا شك أن 
مغل هذا الفهم یضع في الاعتبار كم = وليس نوع - هذا الاهتمام النقدي فهذا الإرث 
النقدي الضخم الذي تراكم من الاطروحات الأكادمية والدراسات الجادة جنباً إلى جنب 


مع القالات العايرة والانطباعية 2 


ل يدور حول أطر caat‏ وقبل التفصيل في هذه النقاط 
لاد من الإقرار ob‏ هذا الإرث التقدي بقدر ما أضاء الكثير من تضاريس عام الطيب 


tle‏ الروائي إلا أنه في ذات الوقت خلق دروبا وعرة انبهمت معها السالك وحفت جا 


ra 


العديد من الاراء النقدية البتسرة إضافة إلى التر اكيز على قضايا لا تمت للنض بصلة مثل 


لطيب صاح وبين شخصية مصطفى سعيد رورا ذه عض 


oy 


ن إبداع الطيب صاخ 


وعلی الرغم من تعدد الرسائل الأكاديمية 


مرتكرًا BY‏ و حاقاء إلا of‏ هذه M‏ ظلت تي العالب الأعم تد 


ر حول ملامح Ukel‏ 


g‏ هذا الایداع . (ضافة هذا فان غالبية الرسائل تر کر أيضاً على رواية موسم اهجرة إلى 
الشمال. فمن عدد رسائل تسم لتيل درحات أكادعية عتلفة بد سبع منها تدرس هذه 
الرواية © . ولا شك أن هنه النظرة الأحادية تضر كتير بالرژية اللقدية حیث لا بد. من 
النظر لإبداع الکاتب في وحدته القنية » وم يقف تر کیز التقاد والدارسین على رواية 
موسم افمجرة إلى الشمال بل ينسحب على ملمح واحد من ملامح الدراسة وهو الصراع 
الخضاري بين الشرق والغرب كما تطرحه الرواية . فثمة دراسة تصف الشمال في الرواية 
SUE” at‏ التورة الصناعية والعقلانية وجبروت الدماغ GLY!‏ الذي ما عاد یعترف 
تمدود غيره ۲۲ . وتذهب دراسة أخرى إلى أن الرواية tls‏ وضع GH‏ العربي 
الأفريقي الأشود وقد ألقت به ثي خضم صراع حاد بين حضازتين O"‏ وة دراسة 
ثالثة تدرس الرواية بالتركيز على ما تسميه " رواية القاحعة نی" اللقاء التضاري CO"‏ 
مهما يكن من أمر فلسنا بصدد تقوع هذا الارث التقدي بقدر ما نحن بصدد 
التركيز على حانب قصوره ألا وهو SUA‏ العنصر الترائي عامة والخنس الفولكلوري 
خاصة G‏ إبداع الطيب ete‏ والختس الفولكلوري سيكون ضالة هذا الكتاب . فالهدف 
الجوهري هذا الكتاب هو إثبات وتحديد هذا الجنس في سياق الإبداع الروائي ومن ثم 


دراسة آهمیته في شكل مضمون النض الروائي » وغذا يطمع الكتاب في lee‏ القصور 


ادى اشرنا لب والذي جاء نتيجة اتفاق التقاد والكتاب حول تفوق الطیب صاخ 


fe 


وجميعهم يعزون هذا النجاح إلى عوامل ليس من بينها استيعاب الطيب صاخ للحنس 
الفولكلوري وتوظيفه الخلاق لم. كما ستوضح. الظائفة الأولى من الکتابات ركزت على 


تأثیرات الرواية الغربية: فيذهب أحد الکتاب مثلاً ال الظن ob‏ كتابات الطيب صا 


لا تخلو من أصداء لكتاب مثل فو jS‏ وجوزيف كوتراد Joseph CONRAD‏ 


و ت. س . اليوت PTS, ELIOT‏ ویعض الكتاب زعم أن تفوق الطيب Bole‏ 


استعمال اللغة يرحع إلى أنه " قرأ وهضم وقثل أساليب الرواية الغريية ay O‏ 


دراسة تنحدث عن علاقة موسم اخجرة إلى الشمال برواية الكاتب الروسي لیرمنتوف 


تزعمه نات مشتر کة 


و 


مثل أسلوب السردء وتداعي الزمان و الکان واستخدام الفلاش 
وغي عن القول Ob‏ هذه الاسالیب موحود: اصلا في أسلوب السرد في الأدب 
الشعي» Oly‏ وجودها ني رواية الطیب tle‏ لا يعي بالضرورة علاقة رو ایته هذه ال 
أو تلك بقدر ما تعي علاقة روایته بالتراث الحلي والعالي ودراسة ثالثة تتحدث عن 
او اد coe‏ لآأحد مشاهد مسرحية الدرس لمؤلفها يو جين یونیسکو 
UNESCO‏ 
عرضنا فيما سبق Lae‏ من الدراسات الي تصدت للمعالحة الجنس الفولكلوري في 
إبداع الطيب tle‏ وتلمسنا أوجه هذه الدراسات ويبقى أمامنا طراز آخر ألا وهو ذلك 
الطراز الذي تطرق للتراث عامة في هذا الإبداع انطلاقا من مفاهيم Ble‏ . لذا كان من 
الطبيعي أن يصل لنتائج abbi‏ وغالبا ما تتر كز هذه الأخطاء حول الفهم المخل لقومات 
الثراث السودان . 
واحدة من هذه الدراسات تقع في the‏ فادح وهو تغليب الحانب الأفريقي Jels‏ 


العتصر العربي إهمالاً تما و تدور حول العنصر الأفريقي» وبتركيز شديد» وذلك بالحديت 
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عن الشخضية الأفريقية الأصلية TO‏ وعن "الفن الأفريقي" ‏ والإنسان الافريقي 


O‏ وباخمله عط الدراسة لانسان الط صاخ fates‏ للشجصية 


الأقريقية c‏ ولا شك of‏ هذا القول ينطوي على فهم مغلوط تنج عن تتاهل العنصر العری 


في ثقافة هذا الإنسان > gs‏ 


اث السوداي مزيج من العنصرين BAY‏ 
cg all‏ ويكفي أن الطيب:صاط يستخدم اللغة العربية أي اللغة الأم بالنسبة. له وذلك 


على کلوف غیره من الکتاب الا ن النغات الأوربية: و كفى بهذا 


الأمر ذليلاً على وجود العنصر العربي فى ۱ 


Glas‏ للطيب tle‏ وبجتمع قرية 
"ود حامد" وهو اجتمع الذي be‏ الطيب tle‏ أقرب ما يكون للمجتمع الإسلامي 
العربي» لكن هذا بالطبع لا عتع و جود العنصر الإفريقي . 


وتقم في ذات الخطأ دراسة أخرى بعنوان " اخوانب الغيبية 
2¢ 


my 


tLe‏ وهي نموذج آخر للفهم الخاطئ للتراث السوداني خاصة جاتب الغو 
فيه» والدراسة تكتظ بكم هائل من الأحكام العامة والمصطلح الخاطئ وغير الدقيق . فهي 
مثلا تصف الحياة السودانية بأها " حياة تتشابه قي كثير من جوانيها مع البيئات الإنسائية 
ری الواقعة في الانشداد J‏ هكذا ] إلى الماضي: أي حظات قبل العصر العلمي 


الحديت ۲( . وإذا تجاوزنا عدم دقة المصطلح مثل " العصر العلمي الحديث 


و " الصوفية الشعبية " فمن الصعب تماوز النظرة الخاطئة لطبيعة التراث السبودان . 
فالدراسة تنظر بإزدراء وتعال لشخصيات ( ود حامد ) وتصف آفکار هذه الشخصيات 
بأها ليست سوى " بقايا معتقدات خراقية وأسطورية وصوفیت تعطي هؤلاء الدراويش 


قوة ليست شم ٩۳‏ . فاستخفاف الكاتب بالقيمة الروحية غذا التراث هو جهل بعا 


الإنسان السودان Gee‏ إنسان ر ود حامد ) بتراثه» ولا شك أن هذا التراث من أهم 


مقومات احتمم السودان إلى يومنا هذاء وقد قادت نظرة الاستخناف هذه الدراسة 


iy 


للوصول لحكم حاطئ وذلك بوصف الفكر السودان بكونه يجمع بين مستويين من 
التفكير همسا " التفكير العلمي المتطور والتفكير الغيي المتخلف C"‏ وإذا افترضتا أن 
الكاتب يقصد بالفكر الغيي " الفکر الصوف " فلا شك أن كتابات الطيب صاخ تدحضن 


هذا الفهمء قال حية هي الي آثرت هذا ا مجتمع وأعطته القدرة على مواجهة ختلف 


التحديات: المهم في الأمر أن الطيب صا نفسه على وعي تام بالطاقة الهائلة الکامنة في 


الفكر الصوي فقد صرح مراراً أنه يرفض منطق الرواية الغربية UY‏ تقوم على العقلانية 
الي تتناقض مع حوهر عالمه القولكلوري E‏ . 

طائفة آحری من الدراسات النقدية تحاوزت الظائفة السابقة الي أشرنا لها . 
ونبهت للعنص ر التراني في إبداع الطيب صالحء ولكن هذه الطائفة أيضا ها قصورها 
G li‏ استخدام مصطلح یتسم بالعمومية وعدم الدقة» ولا عدم استطاعتها تحدید 
ملاح وتفاصیل العنصر Sil‏ بشکل قاطع . 


من هذه الدراسات واحدة تتحدث عن علاقة الطيب the‏ بالتراث بعبارة 


انطباعية ۲۲۱ فتجدها؛ تقول» عن موسم الهجرة إلى الشمال BY"‏ رس رعنا في كتابة 
أدب يهم الجميع ویدخل وطتنا وإنسانيته حیث العام الكبير OO”‏ . وعلی الرغم من 
اشتمال الدراسة على آفکار ثرة إلا ما لم تتعمق في علاقة النص الروائي بالترات . 

فة دراسة أخرى تتضدى BU‏ عنصر ترائي هام في روايات الطيب صالح وهو 
OLY!‏ الشعبي CO‏ . ولا شلك أن هذه الدراسة واحدة من الدراسات القلائل الي SF‏ 
على عنصر تراني مأخوذ من البيئة الشعبية . وتعطي الدراسة تعريفاً عاماً يصف الإسلام 
الشعي بكونه ذلك المزيج بين الإسلام الرسمي أو الفقهي المأحوذ من بطون الکتب 
والتقاليد الحية للديانات السابقة للإسلام CD‏ . وتعلل الدراسة بروز عنصر الإسلام 


التعي ي سیاق إبداغ الکاتب لكون هذا الإبداع تصويراً للحياة السودانية الي عثل 


Np 


الاسلام الشعي aise‏ معرماها کا وعلی ار من ان لدرامة SIE‏ 
بعمی ظاهرة الاسلام الشعي قي روایات الطیب the‏ إلا أتنا نأحذ علیها حانب التحلیل 
من منظور فكري فحسب ولیس ,منهج فولكلوري كما هو متوقع حيث أن کاتب 
الدراسة باحت فولكلوري كان بوسعه استخدام طرائق وأدوات علم الفولکلور في معالحة 
الظاهری فلا ند متلاً استخداماً دقيقاً للمصطلح الفولكلوري وهتاك مثلا (شارة روب 
ارة للکرامة الي 


حعلت هذا Gy AI‏ ممكناء فالول ود حامد فرش مصلاته في الب‌حر وهرب كما جاء 


الولي ود حامد من عسف سیده في قصة دومة ود حامد دون 


في قصة دومة ود حامد ©. كذلك تحدثت الدراسة عن ضو البیت دون الاشارة 
لکونه نجسد إلى حد ما تموذج " الغريب الحكيم " العروف تي الأدب الشعي OY‏ كما 
سنوضح فیما بعد ولکن يبقى هذه الدراسة فضل الانتباه للعلاقة الوطيدة بين بدا 
الطیب صاخ وبين الوروت احلي . 

ودراسه اله تركز على عنصر ترائي ألا وهو الل gO?‏ قصة 
دومة ود حامد . وتنطلق هذه الدراسة من فهم صائب لطبيعة التراث ولأهميته في سياق 
انس الأدبي وتلص إلى أن ثمة مغزى لتوظيف الطيب صا هذا العنصر وهو قناعته 
بإمكانات التضال ow‏ التکنولوجیا وبين الترات ° وتأسيساً على هذا الفهم تخلص 
الدراسة إلى أن الترات بالنسبة للطيب the‏ " مصدر للصحة والسعادة ۳۳۲ . 

وف مجموعة الدراسات gl‏ انتبهت للعنصر التراثي واحدة جعلت: من التراث نقطة 
ارتكاز وذلك عبر دراسة الارتباط الحميم بينه وبين إبداع الطيب صالح ”° . ولقد 
وفقت هذه الدراسة في the‏ ابداع الكاتب وفق رؤية نقدية شاملة وصائية؛ ولعل أهم 
ما توصلت إليه هو رغبة الطيب tle‏ تي ابتعاث الأسطورة ال تتعلق بأصول القرية . 
واستخدام الكاتب للأسطورة المنقولة شفاهة هو واحد من الأساليب الأدبية لابتعاث 
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الملمح الإتجابي لشخصيات القرويين ° ورصدت الدراسة Lat‏ توظيف الكاتب للعديد 
من أشكال النثر الشعبي كالمقامة والحكاية الشعبية . لكن يؤحذ على هذه الدراسة غیاب 
الفهم الدقيق للمصطلح الفولكلوري فهي مثلاً تستخدم مصطلح الحكاية الشعبية بشكل 
عام ودون التفريق بين الأجناس المختلفة الب تدحل ني إطار الصطلح . وهي كذلك لم 
توفق في فهم الكرامة کجنس فولكلوري فنجدها تشير إلى أن عنف الزين كان عثابة 
مطهر لسيف الدین © . ولا شك أن العنف لیس هو الطهر ولکنها الكرامة ذلك النمط 
الفولكلوري الذي يحمل دلالات روحية بعيدة المدى للذين يؤمنون به كما في جتمسع 
)25 جامد ) . 

تخلص من كل ما تقدم إلى أن عوامل عدة كانت وراء اختيار إبداع الطيب صاخ 
كتقطة انطلاق لهذا الکتاب وأهمها أن الطيب صالح نفسه نموذج جيد للمبدع المثابر 
الذي يصقل موهبته بالعمل الدؤوب . وقد قطع رحلة طويلة امتدت وال العقود الثلائة 
بدأت منذ أن ظهر أول إنتاج له وهو قصته نخلة على احدول. ف أوائل الخمسينات من 
القرن السابق ”© . وطوال هذه الفترة ظل السار الأدبي للكاتب یتطور من عمل إلى آخر 
واستقطبت آعماله اهتمام النقاد والكتاب من مختلف بحالات المعرفة وترجمت أعماله إلى 


العديد من اللغات کالا بعليزية والإيطالية والفرنسية والروسية وكرست أطروحات أكادمية 
لدراسة هذه الأعمال كما ذكرنا . وعلى الرغم من الاهتمام الذي وجدته رواية موسم 
امجرة إلى الشمال الي رسخت آقدام الطيب صاخ وحققت له حاحا مذهلا ° إلا أن 
النظرة الموضوعية تحتم النظر لجميع أعماله كوحدة متكاملة» كما سنوضح فيما بعد . 

إن هذه الدراسة تطمح لملء الفراغ الشاغر في النقد السوداني وذلك باستخدام 
أدوات علم الفولكلور في دراسة النص الأدبي . فما أقل المساهمات النقدية gil‏ اهتمت 
باجنس الفولكلوري الذي درج المبدعون على توظيفه بأشكال مختلفة . وتي الوقت الذي 


£o 


حرص فيه التقد السوداق على الاستفادة من تقدم وتطور العلوم والعارف SAM‏ خاصة 
علم اللغاتالفلسفة وعلم النفس إلا أنه ظل بمبعدة عن علم الفولکلور على الرغم من 
الصلة الوثيقة بين الفولكلور والنقد . ولا شك أن النقد في الآداب الغربية استفاد Ld‏ فائدة 
من العلوم والمعارف الإنسانية الأحرى بل ومن تلف أشكال تقدم البشریف وقد رفد 
النقد مناهجه بأدوات علم القولکلور وتولدت تيارات نقدية نتيجة هذا التلاقح» ومن هذه 
ال ارات كان " النقد الأسطوري " وهو ذلك التيار الذي يدرس الأسطورة في سياق 
eet a I‏ 

ولا نعتاج هنا بالطبع 


للإفاضة في الحديث عن التغيرات المذهلة الى أحدثها ظهور مؤلف فولكلوري ضخم مثل 


اد نس ادن ويدرس کذلك أئثر الأسطورة في الأدب " 


الغصن الذهبي یمس فرایزر Frazer James‏ ?© على الأدب الأوربي العاصر. 
وبوجه حاص على كتابات مبدعين مشل بيتس WB Yeats‏ و ت . س . إليوت 
TS. Eliot‏ وحیمس حویس JAMES JOYCE‏ وقد وصف هذا الکتاب الضحم 
al‏ " ليس فقط أعظم موسوعة للحياة البدائية في اللغة الإتجليزية» ولكنه الكتاب الذي 
يعود إليه الفضل في الاهتمام الأدبي الراهن في موضوع الأسطورة والطقوس OO"‏ وقد 
أسست هذه التيارات النقدية تقاليد ثابتة في الآداب الغربية وذلك على عكس ما حدث 
3 الآداب العربية » والأدب السودان على وجه الخصوص حيث تغلب عليه ندرة 
الکتابات الي استفادت من هذا التيار النقدي . 


هوامش المقدمة 


© انظر Se.‏ مجمرغة من العلماء السوفيت؟ نظرية الأدب» ترجمة اتسيف Le‏ 


5 الثقافة والإعلام ١5.٠.‏ خاصة ص ۲۱۱ وما بعدها 


ي سو كولوف؛ الفولکلور: قضاياه وتاریخه ترجمة حلمي شعراوي وعبد اميد حواس» 


ةة أشيئة المعمرية ۱۹۷۰ ضفحات (1١-هه‏ ). 

(۳) نقسه ص (۲۱). 

(:) نفسه ص (TA)‏ 

A (ه)‎ 

Arche Taylor; " Folklore and the Student of Literature” In Alan 
Dundes (ed.) The study of Folklore, (Engle Wood Cliffs, N.J. Prentice 
Hall Ine 1965): 34 - 42. 


رد نقسه ص )79( . 


(79) نفسه ص‎ (Y) 


Maria Leach and Jerome Fried; OpCit ) New York : 
and Wagnalls , 1949 ( p . 398. 
رم انظر مثلاة‎ 
K.M Briggs: " Folklore in the Nineteenth Century English 
Literature. .“ Folklore 83 (1972): 3 — 20 
Carol M , E astern , “The Proverb in Modern Written Swahili رحى‎ 
Literature : An Aid to proverb Elicitation . “In Richard Dorson (ed.); 
African Folklore, Bloomington and London: Indiana University, 1979: 
193 0 210 
Bernth Lindfors; " The Palm-Oil with which Achebe‘s «tai jiii, 
Words are Eaten." C. L 
Innes & Bernth Lindfors (ed.) Critical Perspective on Chinua 
Achebe, (London: Heinemann, 1979): 47 - 66. 


unk we انظر‎ (4) 
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: انظر ف هذا الصدد‎ (VY) 

1. N. Razonov; " From Book to Folklore. " In Felix Oinas and Stephen 

Sandokoff (eds). The Study of Russian folklore (Paris: Mouton, 1975) 
pp. 65 - ۰ 

Dan Ben - Amos and Kenneth 5 . Goldstein (eds.), Folklore: ان‎ 0۳ 


Performance and Communication, (Paris: Mouton, 1975) p 144. 
Alan Dundes, Interpreting Folklore, Bloomington , Indiana رد انظر‎ 


(University Press , 1980 ) ۰‏ انظر ص (۲۱۱) وما بعدها . 

)18( نفسه ص (۲۱۱) a‏ 

(05) نفسه ص (۲۱۱- ۲۱۲) ۰ 

Bernth lindors; "Critical Approaches to Folklore in African ov) 

Literature " in Richard Dorson (1979) Op. Cit. p p 223 - 4 

(۱۸) نفسه ص (۲۱۱) . 

)4( نفسه ص (۲۱۱ - ۰.۲۳۲ 

G . F Dalton; " Unconscious Literary Use of Traditional «2\ (x +) 
Material. " Folklore 85 (1974): 268 -275. 

(TSA) نفسه» ص‎ O 

Carol M . Eastern, Op. Cit. ait) 

Roger Abrahams , " Folklore and Literature as Performance . انظر‎ (rr) 
" JFL vol. TX No. (1972): 75 - 94. 
. (V9) نفسه ص‎ (YE) 

Bernard Ostendorf, Ralph Elison ;Flying Home , From انظ‎ (ro) 
Folklore to short story . " Vol. XIII No. 2 (1976): 185-200. 

۰0٩۷ نضه ص‎ (KH) 


eyy‏ انظر الکسندر کیرزن؛ "الأسطورة والرمزء نقد قصة الدب لفوكتر". في جيرا إبراهيم .حبرا 


(تر)» الأسطورة والرمز (بغداد : دار AI‏ & للطباعت ۱۹۷۳) انظر ص OAV)‏ 


(۲۸) الطیب tle‏ نفسه حرص على ( دحض مثل هذه المفاهيم في أكثر من متاسبة فهر 
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مدلا يقول لا أضن أني وهي على أي حال حياة عاد z‏ 
(oes‏ انظر aa‏ سعيد محسدية وأخرون؛ الطيب صاخ عيقري الرواية العسرية. 


5 )ص (۱۲۷) . زي (حابة de‏ سوال إذا كان هر مصطفى سعیدء 


كان هذا صحيحاء ومن الواضح أن لست 


Mona Amyuni, Season of Migration to the North: A 
Casebook (Beirut: American University of Beirut) 
من الط الشمال ؟" مجلة‎ " a y) سليمان‎ 


بل ق رواية موسم الجر 


الدستور ء العدد 44 ۰ 4267/8/4 ام صفحة 4ع ویو 


N‏ حورح طرابيشى ؛ شرق وغرب: رجولة وأنوثة » دراسة ق 


OAA الطبيعة‎ 


۳( فوزية العطار؛ أزمة الاجیال العريية العاصرة : دراسة ق رواية موسم افجرة بل الشمال 


ی ید اه 6۱۹۸۰ ص ۱۱ 


قراءة جديدة فى روایات الطیب صاخ . رام درمان: دار حامعة أم 


درمات الإسلامية للطباعة 


SA نقسه ص‎ (TH) 


( انض خر الدين اوا 


AEN) نفسه ص‎ (TS) 


(TY)‏ انظر عبد القدوس sé‏ مقالات نقدية . ( الخرطوم : مصلحة ARE‏ زد 


s AY = ۷ 


(TA)‏ انظر حلال العشری». اوري السودان. : آو aed‏ عن الذات 


محسدية و آحرون: مرجع سابق» ye‏ ۱۷۹۱۵۲۰ ۱ 
(Y4)‏ نقسه ص Oeo)‏ 
)£5( نفسه ص )18%( 


٠۷١ انظر عبد اخمید انخا ۲ اخوانب الغيبية قي أعمال الطیب صاخ *کتابات عدد‎ (EN) 


پولیر (۷۹۷۳ ): ۸= ۳۸ ۰ 
6Y)‏ تفسه ص (YY)‏ . 
(4۳) نفسه ص NOVA)‏ 
(EE)‏ نفسه ص TY)‏ 
(Eo)‏ الطيب tls‏ يقول صراحة في هذا الصدد : ۲ اعتقد بأتى ویکل وضرح احتطیت صریق 


ي 
مختلف عن طريق الكتاب العرب» وهو طريق المناخ الروحي السرداني 


المعجرات كما حدئت ف“ عرس ال 


انظر عبد افادي صديق وعبد القدوس FEN‏ . ” 


درمان مارس ۱۹۷۸ ( م ینشر ) . 


دی انظر التور ols‏ آبکر؛ السودانية: دراسة نقدية " الثقافة المودانية - سایر ( 


9۰ = ۲ 
. OT!) تفسه» ص‎ (ayy 


Ahmed Nasr; " Popular Islam in Tayeb Salih, " Journal of (sx) 
Arabic Literature Vol. XI (1980): 88 — 103. 


. )۸۸( نفسه. ص‎ (tay 
CAA) دی نفقسه ص‎ 
الطيب صاخ؛ دومة ود حامد : سبع قصسص ( بيروت : دار العردت‎ Bi (cap) 
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۰ (ER) ص‎ ۰ 
Ahmed Nasr, Op. Cit (o) 


(Con):‏ | لظن پاقات الا 


الأدب العربي (٠:‏ تر ) عفنت الشرقاؤي الأحلام في 


ثلاث قصص ٠‏ فصول. العدد الا يناير (۱۹۸۲): ۲۱ - ۲۹ 


. )۲۱( نفسه. ص‎ (ety 
CNA) نفسه ص‎ (08) 
Constance E. BERKLEY, The Roots of Consciousness e» 


AYEB Salih Ph. D dissertation, New York 
University, 1979. 


Modeling The Arts of al-T 


Constance Berkley : El Tayeb Salih , The انظر أيضا اخزء اخاص بعرس الزين ي‎ 
Wedding of Zein JAL . VI ( 1978 ) 105- 114 


OCA) تقسه ص‎ (0Y) 


. ) ۱5٩ ( تقسف ص‎ (eN 


. (098) تفسه ص‎ (0A) 


5۰ ل ۱۹۵۲ انظر قاسم عتماد نور» مرجع 
سابق . 
(N)‏ صدرت حوالى لات عشرة طبعة من هذه + صادرة عن دار العودق بیروت 


وآخرها تلك الصادرة عن سلسلة عيون المعاصرة وهي ال نعتمد عليهاء انظرء الطيب صاخ؛ موسم 
افجرة إلى الشمال ( تونش:: دار اتوب للنشر» ٠۹۷۹‏ ). 
Gy‏ انظرة 

Joseph P. Strelka (ed.); Literary Criticism 


And Myth (University Park and London: The Pennsylvania State 
University Press, 1980.) 
حون فيكيري ؛ الغصن الذهبي : وقع عميق وغط أعلى " في جبرا ابرافیسم جبرا‎ BAY) 
. ۲۵۰-۲۲۲ مرجع سابق. ص‎ ۱۹۷۳ 


. )۲۲۲( نقسه. ص‎ (CV) 
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= ج وه Oe i‏ رتسا 


وة 


E e اد‎ be 


بدأ أهتمام المبد ع السوداق بالترات عامة والفولكلور خاصة متأعرا بعض الشئ 


اضحا إلا في فترة النهضة الأدبية 


تبلور فهم عام حول مفهوم الذاتية السودانية 


وم تأحذ هذا الاهتمام شكلا 


الذي ابتدعه طلائع جيل الثلاثيتات والذي 


رما كان للواقع السياسي بعض الأثر في احیائه: خاضة انتفاضة ٠۹۲٤١‏ م وما لحقها من 


3 ومتعترة يعض الشی ولا شلك 
أن هذا ير جع لقصور النظر 


J‏ 4 الأغلب:و عدا للفو تکار واماتحام و له انطلاقاً 
آحادية على الأغلب: وهي اما عداء للقولكلور وأما حماس دافق له . وانطلاقا من هذه 


Sh‏ خاضة انب الفولكلور فيه حيث كانت هذه النظرة 


النظرة الانتقا 


ل للتراث . 


تبن حمزة الملك طمبل موقفا آقرب ما یکون للموقف العدمي وهو موقف الرفض 
للترات ale‏ وتفصيلاً على الستوی النظري ؛ فقد نفى af aya‏ ضلة oy‏ القلم وابخدید 


ويقول في هذا الصدد على أي أنقاض قام Le Oho ely‏ 


. انه ۸ يقم على أنقاض 


ولک ےه بسناء حدید على اسا جدید OP‏ أما علی مستوی التطبیق فهو يناقضن ما 


ذهب إليه حيث ۸ يجد بدا من الرجو ع للترات GE‏ اللهجة العامية ليوظف امکانات 


or 


هذه اللهجة لإبداع شعر يتميز بالحداثة . وقد كان حمزة على وعي هذا الامر وأشار له 
في مقدمة ديوانه الشعري وذلك بقوله : " لقد حالفت في هذا الدیوان بعض أصول اللغة 
خالفة طفيفة متعسدة وذلك بالوقوف على المفعول وغيره من الكلمات بين قوسين 
بالسكون LA‏ مع أصل اللهجة والوزن OO".‏ ومهما كانت قيمة هذه التجربة إلا أن 
الأدب السوداي العاصر bas‏ لطمبل حق الريادة oi Ay‏ على التجريب واكتشافه 
لقدرات النغم قي اللهجة العامية؛ وقد ذهب بعض النقاد إلى أن تمديد حمزة الشعري يتر كز 
في " الستوفیق بين التغم التقليدي للعروض والنغم الشعبي وبحاراة pull‏ مع الخضوع 
للتر کیب العامي ۰ ۰ . 

أما التجان یوسف بشیر الذي ساهم بنصیب وافر في حركة تحدید الشعر السودای 
فينظر للترات نظرة استحفاف O‏ . نلمس هذا g‏ مجه " الي ناطب ها القراء حين 
تحدث عن الأغنيات والصناعات الشعبية قائلاً " أما الأغاني الي ESU‏ ها اسطواناتکم Up‏ 
جوفاء بعيدة كل البعد عن أغاي الأمم الحية ومتلها صنائعكم كالأطباق الي تصبغوفا 
بالطلاء و كالأحذية واحافظ امحلد المنقوشة © . 

وقد وصل التجاني درجة بعيدة في رفض التراث حى صرح مرة عا يعني أن التراث 
لا قيمة له © . لکنه في موقف pT‏ یناقض نفسه تماما ويشيد بالأدب اتحلي الذي يسميه 
" الأدب الشعي OO”‏ وذلك في معرض اشادته عولف مسرحية ( عائشة ) وهي مسرحية 
باللغة العامية وفیها يتحدث عن ثراء العامية وعن قدراتا في ايصال المع ”© . 

کالتجای یقف محمد مد حجوب موقف الازدراء والاستخفاف O‏ فاحجوب لا 
يرى في مدائح الهدي متلا سوی " بعض قصائد كانت تصاغ في مدح الهدي و خلیفته 
وبعض الأمراء OP"‏ وينتهي احجوب إلى نفس النهاية الي وصل إليها Bet‏ وهي 
ضرورة تطوير التراث وذلك في مناداة احجوب بإعادة صياغة القصص الشعبي: " انظر 


of 


إلى تنك القصص الغرامية من أمثال قصة تاجوج ال إذا وحدت من يأحذها ويذهب 
وحشيتها ويضع فيها من الخيال ما يكسبها رونقاً فنياً ويضعها في شعر رصين لكانت 
مارا لاعساب الم الا ری را راهتماما OO Est‏ . واشار اجرب كذلك 
wy‏ القصائد ال تتحدث عن تار 


السودان وأبطاله وال يسميها ملاجا ۳ 


إن الرقض للتراث الم يكن السمة الغالبة لدى أدباء الثلاثينات . فهناك من نادى 


بضرورة الاهتمام به دون أي تحفظ . من هؤلاء محمد عشري الصد 


الذین أشاروا بدقة إلى مصطلح " أدب الشعب " . وكان ذلك في معرض دفاعه عن 


© 


الأدب التؤفي ( ۳ Jane‏ " فالادياء الطاعون إلى ا الاداب القومية clipe‏ 


OWES‏ محر ار قي السودان يلق بهم أن يتعمقوا قي حياة الأو ساط الاجتماعية كلها 
ويألفوا متلها العلیا والسفلی [ هکذا ] و عرافاقا وأساطيرها وأشعارها . وبالاجمال IS‏ 
ما یتعلق عا یدعوه الغربيو ویدرسون باسم ( أدب الشعب) " 7 . ولا ریب أن اطلاخ 
عشري على الآداب الغربية خاصة الأدب الانحليزي آعانه على الوصول للفهم الصاتب 
لمصطلح أدب الشعب. ورعا يكون عشري من الرواد الذين استوعبوا الفهم السليم 
للمصطلح» وقد فاده هتا الفهم إلى تحديد إطار هذا العنم وذلك بإشارته لأحناس 


فولكلورية بعينها ٠‏ كما رأينا - إضافة شذا تمد فهم عشري للغات العامية يتميز بالدقة 
والصواب . وذلك في حديثه. عن الاصطلاحات الي وضعهما اللغويون القدماء بالهجنة 
والركاكة ورفضوا إدراحها في سياق اللغة الفصحى» > وأشار إلى الاهتمام العاصر من قبل 
اللغويون هذه الاصطلاحات *° . 

في حانب آحر wad‏ علي مدي الذي يقف مع عشري ف الدفاع عن 
O‏ فقد نادى الأمين بضرورة الاهتمام باللغة العامية وباحترامها وقد ذهب إلى 
القول.بأن الشعر السودان لا بد وأن یکون عامیاً ويقول في هذا الصدد : 


" وعندي من 


ده 


الصواب أن خترم لتنا الدارحة WY‏ اللغة ال تكلم با فان لم خترمها الاحترام كله فلا 


۳۰ 


يصح أن تردري كا إلى حد اضطهاد من يستعملها في خطراته الشعرية 


وقد تحد ا بعض العذر غذا التناقض ف للتراث. والفولكلور بوجه خاص 


فالفولكلور نعسه ۸ يكن ق فتره الثلائينات تلك قد تأسس كعلم قالم 


OLS,‏ مضطلح " فولکلور " حدیت عهد ف الأدبيات المترجمة عن اللغات 


جملة القول أن مصطلح " قولكلور " شابه الكثير من الاضطراب وليش Soh‏ على 


استخدمت ف الاشارة. Gal‏ الآدبيات السودا 


للادب اخلی و۲ الأدب الشعي تاف لخن سيافة 


ال نظرة الانطباعية لمادة gill‏ لکلور الي تندر ج من اخماس الدافق ها إلى الاستخفاف مان 
فشمة من يضف الشعر الشعي بأنه قد بز الشعر العربي السودان من ناحية التعبیر و جودة 


. °" بینما يصف باحت آخر الابداغ الشعي بال ركاكة والرتاية‎ tal 


يد من هذه السلبیات عالقة بالدراسات الفولکلورية حى وقت 


قريب فالنظرة الأحادية و حاصة الانتقائية للفولکلور ظلت ساندة و تسلم منها بعض 


aol ei‏ ۲۱ فلا 12 باسنا بر استياره لدراسة الأدب الشمي عند 


الشايقية بإعجايه جماعة الشايقية " وجرأقم و کرمهم وروعة بطولاقم 


Loon 
ولا ریب‎ . 


أن حماس الباحت BLA‏ 


الشايقية قاده إلى AN‏ كيز علی ما oly‏ مشرقا G‏ اد ولکنه 


أغمض عينه عن ما عدا ذلك و کال من الحم أن تقود هذه النظرة الانتقائية إلى رفض 


البعض لبعض حوانب التراث بحسبان أغا ” غير كرعة " أو تسى للاحرین أو غير ذلك من 


المبررات فتمة كاتبة تتساءل " ما موقفنا من الأمثال الي شا دلالات لا تساعد [ هكذا ] 


وذلك بالاعتراف الأكاديمي بالذراسات الفولكلورية . و 


شعبة SL si‏ السودان بعامعة الخرطوع عام 1954 
للدراسات اوو هه gee‏ یضم شمبا اوت اده منها للفرلکلرر > وق كان شد 
الوسسته الا کادمیه منذ إنشائها فضل ابخمع الیدان والتسجیل والكتابة الصوتية وغبر 
ذلك. وبفضل کتابات الباحتین ods‏ المؤسسة وطلاما استقرت التعریفات الصانية لعلم 


لفولكلور وقد تخلص wi‏ 


بفضل هذه التعريفات من الكثير من الفاهیم 


خقت به مثل الارتباط بالماضي والریف وجحهولية المؤلف pbs‏ ذلك 
كذلك أعطت هذه المساهمات الأكادعية للراوي الشعي قيمته الحقيقية ونظرت له كميدخ 
حلاق له دور جوهري اف أذاء “اتنس الفولکلوري OO‏ كتا أكذت هذة الماهمات 
Cah-‏ 


الدور اضام للفولكئور كعامل فعال من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية 


ويهمنا من كل ما سبق مساضة هذه الوسة الأكاديمية في ترسيخ التعريف الغلمی 


1 م " فول ر وحسمها للاضطراب الذي SLL‏ لزمان غير pai‏ حول هذا 

وضعت حاو لات واجتهادات التربويين النواة الأولى للاهتمام بالنص الفولكلوري 
خاصة الحكاية الشعبية ۱ - ونبهت قطاعات المتعلمين والکتاب بوحه حاص إلى ثراء 
وحصوبة هذا النص وقد سعى طلانع التربويين لاستنباط مناهج للاطلا ع تناسب الطفل 


السوداي وارتبطت هذه الطلائع تمكتب النشر O‏ الذي درج على نقل العديد من أحتاس 


الفولكلور حاصة الحكاية الشعبية إلى التلامیذ Sa‏ مبسطت وقد كان ادف الأساسى لهذا 
ولاز Si‏ 5 2 


الجهمد هو استعلال اختس الفولكلوري كوسيط لتدریس اللغة العربية وقد 


سار الكتيرون على هذا النوال ومضوا يعيدون صياغة الحكاية الشعبية بغرض 


القاموس اللغوي Lol‏ أو ترغیبهم في الاطلاخ . وها هو أحد هولاء التربوین يشير إلى 
Of‏ یف مس > كات در اد یعرف اقل مال له ترا COSTE‏ 
ویضیف قائلا " وک لے اجه طملنا السودان ال منظومات نناسبه OO‏ وذلك 


ما ي كد وعي هذا الکاتب تعاجة التلمید لمثل هذه النظومات . 


كان على البد ع السودان الانتظار Ge‏ ظهور طلانع الفولكلوريين السودانین الذين 


كا معد هع aise‏ ور السو دان کید لخد اید فتن اعل عد اھ 
متهم رر السو z BP OS‏ ن 


الطيب دراسة راندهة عن العادات درس فيها تغير العادات لدى ابخماعات النيلية في 
السودان ۲۳۰ . وأبرر مساق هذه الدراسة إخارية لضرورة البادرة مسجل العادات 


والتقاليد قبل اندتارها» وملاحظته أن العلوم الى عکن أن تقوم ذا لتسحیل هي علم 
الويف 


الاجتماع» علم الأنترويولوجيا والتاريخ دون أن يشير للفولكلور من قريب أو بعيد 


وفیما بعد ركز عبد اله الط 


ليب جهده على تسحیل الحكاية الشعبية واعادة صیاغتها 
eas Seon‏ من أسلوب الراوي الشعي» وقد بدا مسعاه هذا منذ بداية 
الخمسينات وتواصل على مدى ATT‏ من عقدين من الزمان؛ كما ستوضح فیما بعد . 
Lal‏ عبد ابید عابدين فقد توفر لدراسة الأدب الشعبي السودان تي إطار اهتمامه 
بال تقافة العربية في السودان ° . ولعابدين فضل - وما فضل- 3 إرساء القواعد 
الأساسية لعلم الفولکلور السودان المعاصر وذلك بكتاباته ately‏ المبكرة في هذا امحال 
والي اضطلع ها منذ أوائل dey Std)‏ الرغم من ندرة المصادر وصعوية 


الحصول علیها آنذاك إلا أن عابدين ویدأب حثیت وق مصادر بعض الأجناس 


on 


الفولک لورية كاللهجات العربية ‏ والشعر الشعي CO‏ والمثل الشعو 
لعایدین قضل الريادة في دراسة اللهجات العربية في السودان حیت وضع 


الحقيقية هذه اللهجات وأكد بأن هذه اللهجات غنية Deal ge‏ وتراكيبها OP‏ .. كذلك 


مالاشك Olas‏ عابدین من أوائل الباحثين الذین انتبهوا للقيمة الضخمة لظبقات 


" وعابدین كذلك راند 


ود ضیف الله وعولوا عليه کمصدر للثقافة السودانية 
== في الاهتمام بأعمدة الشعر الشعي خاصة الشاعر الشضعي اخاردلو الذي 
الخاد ر اور ال ال ۳۱ . 

و كما هو متوقع فإن هذه الساهمات بحكم ريادقا كانت تحمل الكثير من سلبيات 
البدايات الأولى» ‏ فنجد عابدين ينظر للأدب الشعي السودان نظرة آحادية حيث سعى 
لاثبات أطروحته حول عروبة السودان. ففي دراسته لشعر الحاردلو نجده عرص على أن 
lo‏ " شاعر ge‏ صمیم ۳۳ . Cite‏ هذا لعله كان من الطبيعي أن يركز عابدين 
على حانب المضمون أو الوظيفة في النمط الفولكلوري الذي يدرسه دون الاهتمام 
بالراوي أو الجمهور أو النصوص التعددة للدمطء فالرؤيا الشاملة للنمط الفولكلوري لم 
تبلور الا مؤحا جداً بعد رسوخ الناهج الي درست الفولکلور وفق منهج الأداء . 
والأمر نفسه ينطبق على مساهمات عبد الله الطيب الذي نحده يركز اساسا على اللغة في 
النص الشعي؛ كما سنوضح فيما بعد . 

بعد هذه الخلفية التاريخية السريعة لتطور الدراسات الفولكلورية السودانية نأي ee‏ 
آجر نركز فيه على دراسة j‏ لبعض ثماذج توظيف الحتس الفولكلوري في الابداع 
السوداني في الشعر والمسرح ثم القصف وستلاحظ أن العديد من احاولات قد تمت في بحال 


توظيف الحنس الفولكلوري منذ أن تبلورت للإبداع السوداني ذاتيته أي منذ فترة النهضة 
الأدبي 


ف الثلاثينات من هذا القرن . 
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الشعر: 

قبل الاعول قي دراسة توظيف انس الفولكلوري في الشعر السوداي لا بد من 
الاشارة لظاهرة خاصة بالشعر ألا وهي ارتباطه بالاسلام عامة والروح Spall‏ بوحه 
حاص . وقد لفقت هذه الظاهرة دارسي ونقاد الشعر السودان» فنجد إخسان عباس معلا 
حاول تفسير الظاهرة بإرجاعها للبيئة الي تشأ قيها الشعر ويصف احسان عباس هذه 


البيئة GÊ‏ " بيئة صوفية متدينة ذات حظ ليس كبير من الموضوعات الشعرية المتتوعة أو 


من الستوی التعبيري Oe a‏ . ويذهب إلى أن الشعر السوداي منذ نشاته ظل sics‏ 
Ssi‏ دينية كالأدعية والابتهالات والمذائح التبوية ۰۲۳۲ وی جانب آحسر يفسر عبده 
دوي الظاهرة بأن الك السوداني تعبير عن النفسية السودانية الى S‏ روح 


فرق كا سد 


استلهام الشعراء للجنس ا fe,‏ هنا لشاعرین هما محمد المهدي انحذوب 
ومحمد عبد الحي . 

محمد المهذي الحذوب واحد ولا شك من آعمدة الشعر السودان العاصر 7۳ 
تحربة احذوب مع التراث ملمح مهم من ملامح استلهامه الشعري» وتبلور هذه التجربة 
في الارتیاد العمیق بالتراث Spall‏ حي cle‏ شعره انعکاساً غذا التراث و Gale‏ عنه. 


والصوفية تفرض نفسها على شعر احذوب حي قيل أن شعر اجذوب حرج من 


n 0‏ رام 


ایی و و ضيهارا ناك هت 


مشيمة التراث الديي 
التراث» فالعديد من هذه العناصر بل أغلبها يرتبط مباشرة بالروح Spall‏ ومنها كما 


يذكر ا محذوب نفسه " مدائح الولي الكامل " ( ..... ) وسير التاريخ الحافل بالمآثر وطول 
enw‏ 


المقدم القارئ 


کان طموح احذوب ال كتابة ش دان يعبر عن الشخصية السودانية . 
ی ie oe CL El 7 Semel‏ 


ولعل هذا يفسر تمرده على قالب القصيدة الكلاسيكية بل ورفضه لكل ما يقيد القصيدة 
من الانطلاق والتحرر لتعبر عن نفسها بعفوية وصدق . وقد عبر عن هذا الأمر بقوله : 
0 ) وم أجعل اللغة غاية واشتهي الخروج على قوانينها 
الصارمة . ولا أعرف تقطیم الت على التفاعیل OP"‏ وغ يكن للمجذوب فة مقردة 
شعرية وأحری غير شعرية ولیس من مضمون یستعصی أو يتعالى على الرؤية الشعرية» وقي 
جانب اللغة لا يتسسك انحذوب بالعربية الفصحى بل يعود إلى ee‏ ۲ 
إمكانات هائلة حاولا إحياء نموذج اللغة السودانية الي سادت إبان دولة الفونج Golly‏ 
تتكون من الفصحى والعامية» وقد ترك ابجذوب قاموساً شعرياً Lay‏ بالدلالات والمعاني 
وظل هذا القاموس GE‏ رائعا مر ص a‏ اسلوبا جدیدا 
ما تاه أحد النقاد بالفتح القاموسي عند اجذوب < 

مهما يكن من أمر ob‏ توظیف الجذوب للتراث يختلف عن توظیف غبره من 
L‏ فولكلورياً بعينه ولكنه يستوعب روح التراث 
الأصيل كما تظهر في اللغة بكل مفرداما ويسعى لاعادة صياغة هذا الروح شعرياً . وقد 


لاحظ النقاد عمق اتصال شعر المحذوب بالتراث الشعي دون الاشارة لامح بعينها في هذا 
الشعر OO‏ ورعا يرجع هذا لأسلوب تخل المجذوب للتراث . فالموتيفات الفولكلورية قليلة 
ج لاق US op‏ ستوضح لکن حوهر هذا الشعر مع هذا یعکس التراث السوداني. 
ويستوقفنا ف بحربة ابحذوب G‏ استلهام التراث تموذجان: 

ئي الموج الأول يستخدم الشاعر موتيفات من الحكاية الشعبية " فاطمة 
السمحة" في قصيدة " العنان" © دون الاشارة من قريب أو من بعيد ده الحكاية . لكن 
النظرة الفاحصة تي النص الشعري تکشف آصداء هذه الحكايةء فالقصيدة تتحدث عن 


حصان جامح يسيب الرعب لبعض قوم فشلوا في وضع حد cam gah‏ وتكررت التجارب 
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هذا الأمر لکنها جميعاً Seb‏ بالفشل وق النهاية تتصدی العذارى AU‏ ویصنعن من 
شعورهن شباکا يسقط في حبائلها الحصان الخامح OY‏ . و کما سنوضح OB‏ السبائب 
الطويلة للعذارى تذكر بالسبيبة الي تتعلق بوافر حصان محمد في الحكاية العروفة " فاطمة 
السمحة " الى كثيراً ما يتردد فيها موتيف استخدام البنات للشعر الطويل للخلاص من 
مأزق ما وذلك للدلالة على أن العقل والبصيرة قادران على هزعة الشر في أي 
صورة يجئ. 

GLa,‏ ي أخذ الموتيف وعمله دلالات حديدة قبدلاً من أن يكون الغول أو 
السعلاة رمز للشر كما هو مألوف في الحكاية الشعبية Jas‏ الحصان رمزاً هذا الشر 
وكأنما يشير الشاعر بطرف خفي إلى قلب الموازين في هذا العصر حى صار الحصان JS‏ 
شوحه رمزا للشر والرعب» ويخلض الشاعر للحكمة الي حسدها في قصيدته الي جاءت 
على لسان الشاعر الحكيم . ولا شك أن صورة الشاعر الحكيم هي صورة مأخوذة من 
الثقافة الشعبية للراوي الذي يطوف القری يروي الحكاية كما في السيرة افلالية وغيرهاء 
يصف ابخذوب الحكيم قائلاً : - 

" ومر شاعر مفرد حكيم 
يطوف بالفريق 
يختزن العبرة قي ربابه العتیق 

ونحد الشاعر الحكيم الراوي يطوف القرى ليحكي للناس حكمة حكاية الحصان 

الي يلخصها ابحذوب بقوله على لسان الحكيم : 
" لیس الضعيف بالضعیف يا زمان 
و کل طغیان له عنان OO"‏ 
النموذج الثاني للمجذوب ott‏ في القصيدة الطولة شحاذ في الخرطوم 7 . 
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ly‏ يوظف فيها الشاعر حكاية المثل الشعي المعروف حول حكمة البصيرة أم مد الي 
يصورها العقسل الشعبي تموذجاً للنصح غير الصائب الذي لا فائدة منه © . فالقصيدة 
تقوم على حوار طويل بين الشاعر وشحاذ أعمى وحده على قارعة الطریق . والشاعر 
pel Se‏ غور هذا الشحاذ؛ أهو تال أم رحل معوذ حقيقة ويخاطبه قائلا : 
" أريد أن أعرف من أنت ۰ فهل أنت ممثل أم صورة ساقطة بلا إطار تؤمن 

بالقسمة والقضاء ؟ لست فاشلا "° . 

وني منتصف القصيدة يشير الشاعر للشخصية الشعبية البصيرة أم حمد وذلك عندما 
توهم أن الشحاذ يأمره بالصی وهنا يستحضر الشاعر القصة العروفة حیت يخاطب 
الشحاذ : 


" تأمرن pall‏ والتفویض . هذي 
قمة الشطارة . ذكرتي صاحبة البصارة ( ....) ° . 

وعضي الشاعر يروي الحكاية كما تروی في الأدب الشعي ولکنه یضیف فا أن أم مد 
قبضت أحرقا وذهبت میب dled te‏ آحری ومشکلات OO‏ . هکذا يضف 
الشاعر لام ج دبا جدیدا وهو Ul‏ تبيع حبرا وجماع معرفتها لقاء مقابل مادي؛ 
والاشارة واضحة هنا : فهو يقول أن السعي وراء الربح قد تفشی بين الناس حي أن 
شخصاً مثل أم مد بكل سذاحتها أصبح يقبض نقوداً لقاء النصح الفاشل» فالقول السائر 
أصلاً عن el‏ مد يركز على عدم سداد رأيها لكن الشاعر يضيف لهذا كوا تأحذ مقابلاً 
ماديا وأا مضت توظف حكمتها لتجيب على أستلة أخرى مما يوحي بخرصها على جمع 
JU‏ آي الارتزاق وهذا هو عين ما يقصده الشاعر حيث يرمي طوال القصيدة للسخرية 
من أوجاع الزمان ومرارته الي تتحسد في تكالب الناس على المال . ولعل أبلغ صورة على 


1۳ 


هذا الارتزاق هو ذلك الذي Sans‏ باسم الاسلام والذي یصفه الشاعر بقوله اطا 
الشحاذ : = 
" اليد الغبود صاحت المليون طاف مثلما تطوف 
يشحذ باسم الله والرسول مثلما تشحد آبها الکفیف SO‏ 
أما a J‏ الشاعر محمد عبد الحي مع التراث عامة فهي جديرة بالتأمل» وفیها Jil‏ 
استعادة الفردوس الفقود الذي يراه في دولة الفونج أو سنار . فقد أقرد الشاعر العدید من 
القصائد الي تتغین .عجد سثار وبرموز هذا اند ولعل أوضح متال على هذه القصائد هي 
مطولثه Mad gall”‏ سار ۲۳ وفیها pt‏ صاراحة ال کون سنار هي اللموذج PEW‏ 
للمجتمم السوداني وذلك في قوله : 
" ستار هي عاصمة السلطنة الزرقاء لثلائة قرون حت القرن الناسم عشر . لغة اللسان 


وتاريخ ووطن وحضور ذو حين ٩۳‏ . 

ولعبد اي كذلك العديد من القصائد ال يدور ممورها حول شخصیات 
مأخوذة من طبقات ود ضيف الله ومن هذه الشخصيات على سبيل الخال إماعيل 
صاحب ال ربابة الذي یفرد له قصيدة بعنوان" tle‏ وموت إ#ماعيل صاحب 
E AL‏ براه عودحا اعلی للشعر ار 
الحقيقية للشاعر السوداني هي ما آبدعه الخيال الجمعي الشعي في شخص (ماعیل صاحب 
الربابة ( .... ) إا الصحوة الحقة في قافتا OM‏ 


ویقول عنه " ان الصورة الاول 


وعلی الرغم من نظرة عبد الحي الانتقائية للتراث ود 


SI Al «a‏ بعد راا من آهم ملامح رها الشعرية وتعد قصيدة " ستار " ردا 
Lat‏ لتطويع التراث . وقد انتبه النقاد للمضمون الغي والخصب للقصيدة ودرسوا 
ارت باطها بالتراث . وذهب البعض إلى أا تعكس " التصاقا حميما بالبيئة والتراث الشعي 
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Cyn 


يخ اخضارة ف السودان . والقصيدة بحق رؤيا شعرية لتومات الحتمع السوداي 


بثقافاته التعددة والمتباينة . 
المسرج : 
بدأ توظيف الفولكلور في المسرح مبكرا منة البدايات الأولى للنشاط السرحي في 


السودان . فقد انتبه مؤلفو المسرحيات والتمتيليات إلى ثراء التراث وعملوا على تأليف 


وإعداد الروايات ال عادة ما يشار ها بالروايات القومية © . ورعا تأثر هؤلاء الکتاب 
بالمسرح الشعري الذي ساد في مصر وبرع فيه شعراء على رأسهم أحمد شوقي وخليل 
مطران وغيرهما من الذين Ng‏ إلى استنطاق التراث العربي بأحياء فجر تاريخ العرب 
والعروبة . وقد وحد هذا الضرب من التأليف ناحا لدى النظارة في العالم» ول يكن من 
العریت أن يلجا كتاب المسبرح في السودان JA‏ هذا الضرب» وبنفس القدر تحاوتٍ 
النظارة في السودان مع هذا النشاط السرحي ۲ . وكتبت الصحف والأقلام مشيدة 
بنجاحه وحرجت أصداء هذا التجاح وراء الحدود إلى مصر ‏ ول يبخل الشعراء 
والكتاب السودانیون بتشجيع هذا النشاط. فتجد Glad!‏ يوسف بشير يعبر عن إعجابه 
بالسرح انخدید في قصيدة يشيد فيها بالمسرح الناطق بلغة عامة السودانيين OP‏ 
ترك ذلك النجاج الأدبي بصماته على الابداع المسرحي حي يومنا هذا فقد ظل 
العدید من كتاب المسرح أحرص Og SE‏ على السير على هدى التراث السرحي الذي 
ينصب اهتمامه على معالحة القضايا القومية ذات الصلة القوية بتاريخ السودان بأسلوب 
aby‏ العامية والشعر الشعبي خاصة الدوبيت . وقد برز في هذا الخال العديد من 
كتاب السرح وعلى رأسهم إبراهيم العبادي الذي له العديد من المسرحيات 
Lal,‏ امك غر OP"‏ ومن الكتاب آیضا Wee‏ بو الروس ومن مسرحياته " خراب 


سوبا "ومنهم أيضاً الطاهر شبيكة الذي كتب المسرجية العروفة " سار احروسة COM‏ 
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وثلائنتهم يستنطقون أحداث التاريخ الوطم طني وغالباً ما يوظفون شخصية أو واقعة تراثية 


كركيزة أساسية للعمل السرحي . لكن مما يؤحذ على هذه المسرحيات أفا برغم ريادقا 
ولخوئها للتراث إلا UE UF‏ ما تكتفي بالإشارة للشخصية أو الواقعة التا 


فخمة ولفة حطابية مباشرة تخاطب الحس الوطي للنظارة ۳ . لذا يمكن القول أن هذه 
المسرحيات تستساوز النقل المباشر عن الترات شكلا ومضمونا . ولكن يبقى غا فضل 
اكتشاف قيمة ووضع اللبنات الأولى لتأسيس مسرح سوداني. وقد تبلورت هذه الريادة 
في تيار مسرحي ساد منذ فاية الستينات وحى منتصف السبعينات . 

هذه الفترة أحرحت العدید من المسرحيات لمسرحيين قدموا قيها رؤيتهم للتراث 
عبر توظيفهم لأكثر من ملمح من ملامسحه . فنجد يوسف عايدابي يعد مسسرحية 
" حصان البياحة "2*0 الق تعتمد على كتاب الطبقات آما هاشم صديق فقد بحآ 


ie r ss e 
.و وظفت فيها أسطورة " سالى‎ 


للا وره وق ن اشر a‏ بتة یی 
فوحمر ٩۱۲‏ . وقد مزج الكاتب الأسطورة بأحدات بعري في تاريخ السودان القدم إبات 
مملكة کوش وكذلك شهد المسرح في موسم ۷۵ ۱۹۷ م رؤية مسرحية لأسطورة 
تاجوج آعدها عبد سلیمان ا MLO‏ البارك العدید من اج ارب ي 
توظیف التراث في نصوص مسرحية هي " هذا لا يكون وتلك النظرة T‏ 
an‏ 


في موسم ۷۲ / 
2۱۹۷۲ ومسرحية " ریسش النعام OP"‏ . وال يعتمد النص فيها على 
مشهد تسليك الشیخین محمد ولد عبد الصادق وبان النقا الضریر على يد تاج الدین 
ال بهاري CO‏ . وله أيضاً مسرحية رث الشلك التي يستلهم فیها طقوس وشعائر جماعة 
الشلك من جنوب الشودان © . 

شخصية ال_ثاثر السودان محمد أحمد المهدي من ST‏ الشخصيات A‏ 
استقطبت اهتمام المسرحيين فنجد فضيلي جماع يقدم رؤية درامية في مسرحيته " المهدي 
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في ضواحي الخرطوم " ولحسن الحميدي مسرحية " المهدي pole‏ الخرطوم " . 
ولسيد أحمد الحاردلو مساهمات ف المسرح الشعري يشتلهم فيها ابشنس 
الفؤلكلوري» وهي تلف بعض الشئ عن جربة معاضريه من كتاب السرح» فالحاردلو 
بتميز بحرصه على استعمال الدارجة المستخدمة في العديد من مناطق الريف قي شمال 
السودان dole‏ قي مناطق جماعة الشايقية . وده اول استلهام بحربة الحكواق أو الراوي 
في مسرح الرجل الواحد في مسرحية " عرضحال من Jul ala‏ السافل ..: یوصل OY‏ 
وهو يعتقد أن الحياة السودانية حافلة بالعديد من المظاهر الدرامية ويضرب مثلا ب 
"السامر أو الحكواقء الحبوبات» سيد الطار» الدراويش» المناحات وفرسان الزمن 
السالف "© .:ويمكن القول أن مساهمة الخاردلو تتركز في استلهام شكل مسرحي من 
الدراما الشعبية وليس على الحدث أو الشخصية الترائية .. 
أما مسرح العرائس فهو لا يزال في السودان قي بداياته الأولى إذ تأسست أول فرقة 
عرائس سودانية في مطلع عام ستة وسبعين وتسعمالة وألف OY‏ . وبرغم قصر تحربته فأنه 
يعتمد على الأدب الشعبي عامة والحكاية بوحه حاص ومن المسرحيات الي قدمت على 
سبيل الثال : ( ود الحطاب)» (سالم الشجاع )» ( ود أم حجر ) CO‏ . وعکن تفسير 
الاعتماد على الحكاية الشعبية في مسرح العرائس باعتبار أن الأطفال هم المستهدفين هذا 
الابداع لذا كان إعداد ee‏ والحكايات الشعبية بإمكاناقا WU‏ والغنية . 
في حال النغر لا تخر ج المواقف عن ثلاثة هي : نقل أو محاكاة التراث» إعادة 
صياغته واستلهامه» ونقل الثراث لا يختلف كثيراً عن صياغته ففي الحالتين يحرص الكاتب 
على روح وجوهر الجنس الفولكلوري ورعا يكتفي بادحال بعض التعديل على الشكل أو 
اللغة دون المساس عضمون الجنس الفولكلوريء والكاتب هنا يحرد ناقل ووسيط أمين وقد 


يتقمص شخصية الراوي الشعي أو يرتدي قناعه» كما سنوضح. 


my 


من دراستنا للمراحل الثلاث ستأخذ نصا شعبیا واحدا هو نص حكاية " فاطمة 
السمحة " وهذه الحكاية واحدة ولا شك من أشهر الحكايات في القصص الشعي 
السوداني كما ذكرنا من قبل» وقد ظلت تمتفظ ببريقها الأحاذ وسحرها ما حدا بالمبدع 
السوداني توظیفها بشكل أو آخخر في العديد من الأشكال الإبداعية خاصة القصة القصيرة 
والشعرء وقي كل مرة نحد الحكاية تظهر في قالب جدید حاملة لعان ودلالات متعددة 
وسنحاول فيما يلي تقدع موجز للحكاية . 

كانت فاطمة السمحة من أجل بنات القرية وكانت ذات شعر طويل یصل حى 
أقدامها . وذات يوم بينما كان شقيقها محمد الشاطر يمول بقرب النهر إذا بشعرة طويلة 
تلتف حول فرسه وتعوق تقدمها . وأعجب تحمد بالشعرة الطويلة وأقسم أن يتزوج 
صاحبة هذه الشعرةءقاس محمد الشاطر الشعرة على بنات القرية فوجدها تناسب شعر 
فاطمة» وحشيت فاطمة أن يبر أخوها بقسمه ويتزوجهاء هربت فاطمة مع بنات ست هن 
صاحباتها وكلهن يصادفن العديد من العقبات تي طريق المرب من القرية مثل الغول الذي 
يحاول إغرائهن بغرض التهامهن؛ لكن البنات يهربن من الغول عدا واحدة متهن يأكلها 
الغول . وتواصل فاطمة وصاحباتما ا هرب وتنجح فاطمة في التتکر ني زي فارس» ويصل 
مع البنات إلى بلد ود النمير الذي يرحب بالفارس واحواته لكن ود النمير تأحذه شكوك 
كغيرة في حقيقة الفارس وتفطن فاطمة السمحة إلى هواحس ود النمير وتحاول قدر 
المستطاع إخفاء حقيقة أمرهاء لكن ود النمير ينجح في فاية الأمر في كشف السر و 
إلى الحقيقة ویتروجها ويتزوج رجاله البنات الخمس الأخريات . 
نقل التراث : 

أشرنا من قبل لريادة عبد الله الطیب في حقل الاهتمام بالتراث وعکن القول أن 
هذه الريادة تحسدت في حرصه على تسجیل ونشر الحكاية الشعبية السودانية» ویقف عبد 


VA 


الله الطيب.مع رصفائه من التربویین في هذا JI‏ الذين عملوا على توظیف الحكاية 
الشعبية في محال تدريس اللغة العربية للتلاميذ كما ذكرناء وقد أفاد عبد الله الطيب من 
إمكاناته کشاعر Wey‏ وناقد أدبي في تحربته مع الحكاية الشعبية ما أعطى هذه التجرية 
مذاقا خاصاً . 

أول ما يستوقفنا في هذه التحرية هو الدقة والحرص على نقل الحكاية الشعبية قدر 
الامکان بأساوب یقترب كرا من اسلوب النص الشعي ؛ فتجد عبد الله الطیب حرص 
على استعمال اللغة الدارجة جنباً إلى جنب مع الفصحی وذلك لوعیه بضرورة BUH‏ 
على أسلوب ولغة الحكاية الشعبية» وقد أشار هذا الأمر في مقدمة المجموعة الي أصدرها 
ub‏ : 

" وی ما يلي حكايات راعینا فيها الطريقة القديمة» وحرصنا على أن نحتفظ بكثير 
من عباراتها من اسجاع وما أشبه " 

ولا كان الغرض الوهري لعبد الله الطيب إثراء القاموس لدى الطفل لم يكن من 
الغريب تركيزه على شكل ولغة الحكاية مع اهتمام محدود بالضمون . ومهما يكن من أمر 
فان صياغة عبد الله الطيب من نماذج الصياغة الأمينة والنيدة» وهو كذلك من الكتاب 
القلائل الذين يحرصون على إيراد الشعر OY‏ والكلمات الصوتية بالقدر الذي تسمح به 
كتابة اللغة العربية وذلك قبل الاهتمام بتذليل صعوبات كتابة الكلمات الصوتية الأمر 
الذي حدث موحراً حداً ٩۳‏ . ولا تحتاج للإشارة للصعوبات الحمة الي حول دون 
التسجيل الكتابي الدقيق لمفردات الكثير من اللهجات السودانية» وما يهمنا هنا تعامل 
سبد الله الطيب مع الجنس الفولكلوري إذ يحرص على نقله كما هو دون تدخل إلا في 
حالات كدر men OUT fle‏ الشكل نهر بمشرص مرا على اعمال لغة 


الراوي الشعي. 
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في حكاية فاطمة السمحة يركز عبد الله الطيب بصفة عامة على القيمة التعليمية 
وذلك Gas‏ مساعدة التلاميذ على دراسة لغتهم الأم» أي اللغة العربية . وكذلك يركز 
على بعض الموتيقات بغرض توسيع مدارك و خیال هؤلاء التلاميذ . وبحده عیل إلى pati‏ 
النص بالاضافة GLI,‏ وذلك جلى موتيقات ل تكن موجودة el‏ . متلا ي الحكاية 
قرب فاطمة بعد أن عرفت أن أخاها قد أقسم بأنه سيتزوج صاحبة سبيبة الشعر الي 
وجدها. لكن عبد الله الطيب يضيف أن فاطمة هریت لأا تعرف شجاعة أخيها 
وحبروته وأن كل ما يقوله Le‏ فاعله 2*9 . وهذه الإضافة لا تخرج عن النص الشعي 
قحسب بل غريبة ماما على روحه لأن الأصل في النص الشعي الایجاز والاختضار . 
أضف لذلك إن النص الشعي لا یتدم تفسيراً لسلوك الأبطال CS‏ كذلك يضيف عبد الله 
الطیب of‏ محمدا عندما رأى الشعرة الظويلة قال : " والله ست الشعر دا إلا أعرسها ولو 
كانت فاطمة أي OO"‏ . في حين أن الكثير من روايات النص الشعي تكتفي بقسم 
عمد بزواجه من صاحبة الشعر ولا تشير مطلقاً للجرء الثاي من هذا القسم» وهذا أمر 
مألوف في الحكاية الشعبية ال تسعى لتشويق الستمع وتقدم الحوادث دون تفسير ودون 
أي تنسيئ OY‏ . كذلك يحرض عبد الله الطيب على إضافة عبارة " ولا سلطان إلا رب 
العالمين " كلما ذكرت لفظة " سلطان " ولا شك أنه هنا مدفوع بعقيدته الإسلامية 
وحرصه على تثبيت وحدانية الله قي أذهان التلاميذ . ورعا كان ما سبق جرد إضاقات 
تانوية حاصة إذا قيست هذه الاضافات بالتغييرات الي تمس هيكل وبناء النض. 

من هذه التغييرات تخلى عبد الله الطيب عن أسلوب النص' الشعي في البداية 
واختام» فالحكاية الشعبية عادة ما تبدأ بعبارات نمطية مثل " حجیتکم ما جيتكم " ليرد 
اللمهور " حرا حانا وجاك "أو قد يدا الراوي به وله : قالوا والله ینجینا من شر 


قالوا ... الح OP"‏ . وقد انتبه جامعو التراث odd‏ الأنماط من البدایات لا فیها من أهمية 


در امه نتاؤزاء 0 ۰ E‏ عبد ال الط هذه البداية النمطية في المقدمة فقط و لم 
يستعملها مطلقاً وكان يبدأ الحكاية مباشرة . كذلك للحكاية الشعبية خخاتمة نمطية مثل 
قول الراوي " انحترت وانترت في حجر الصغير فينا " أو إشارة الراوي لمشاركته الزواج 
السعيد الذي تنتهي به الحكاية CO‏ لکن عبد الله الطيب ۸ يشا استعمال أي من هذه 
النهايات ويقول ني تفسير هذا الأمر : - 

" و کانت الجدات يقلن الأشغار بتهاية کل قصة : واتعترت وانبترت في حجر 
الصغير فينا ... وقد استبدلتاها بعبارة ألف ليلة وليلة مراعاة للغالب في شعور الناس هذا 
الزمان والله المستعان 7©" . وهو يبرر هذا التغيير بافتراض أن الصيغة التقليدية عضموفا 
و کلماقا تلك قد لا تلائم ذوق الكثيرين . هذا الحكم الأخلاقي یتعد عبد الله الطيب عن 
أسلوب الراوي» ذلك الأسلوب الذي لا يرج عن ذكر الألفاظ ذات الدلولات الجنسية 
الي عكن أن تكون فاحشة بهذا القدر أو ذاك . فالراوي الشعبي يهمه في المقام الأول 
حودة الأداء وهذه الألفاظ تعبر عن قدر من الحرية متاح للراوي ولا شك أن الأداء 
الشعي في جملته يوفر أدوات للتنفيس عن القهر الاجتماعي 17 . 

إن عبد الله الطيب يعول كثيراً على بعض موتيفات مضمون الحكاية ويهمل الشكلء 
وهو هنا لا ختلف عن الكثيرين من معاصريه الذين جردوا الحكاية الشعبية من شكلها 
التقليدي متناسين أن مضمون الحكاية يرتبط بشکلها . ولعل هذا ما أضعف من صياغة 
عبد الله الطيب بعض الشئ . لكن برغم هذا الضعف يظل عبد الله الطيب من أميز 
الكتاب الذين سعوا لنقل الحكاية الشعبية» فقد عمل للحفاظ على نكهة ومذاق الحكاية 
وذلك عزج العامية والفصحى في صياغة جميلة . 

جملة القول إن حرص عبد الله الطيب على الموتيفات الأساسية للحكاية الشعبية 
وحرصه على أسلوها النمطي جعل منه راوياً 


بياء لذا كانت المجموعة الي جمعها تحتفظ 


بالكثير من حصائص الحكاية الشعبية كالتكرار والأداء الدرامي والشعر واستعمال 
الكلمات الصوتية وغير ذلك من الیل الفنية الي برع فيها الراوي الشعي والق لابد من 
توافرها في صياغة الحكاية الشعبية وإلا فقدت الحكاية بکارقا وطزاجتها بالنسبة 
للج هور 


إعادة صياغة التراث : 

التشكيلي والقاص ن موسى أعاد اية " فاطمة السمحة " في قالب 
٩۱۲ a >‏ وشحن صياغته برموز ودلالات معاصرة» ونحده يكتفي عوتيفة واحدة 
أساسية هي مطاردة الغول لفاطمة وصاحباتا ویصبح الغول هنا ملكا قاهرا يكتب es‏ 


Eee 


" في ذلك الزمان الذي كان 
تي بلد اللك الغول 
كانت فاطمة لا تخرج إلا متخحفية 


خحوفا من الملك الغول ومن حبروته" ٩:۳‏ 


تلاحظ أن حسن موسی یسقط دور محمد الشاطر ويعطي الدور للغول» والغول 
هنا = ولیس محمد الشاطر - هو الذي gl‏ للنهر على ظهر احصان وما أن يشاهد الغول 
الشعرة الطويلة حق حرص على نيل صاحبتها . ویحاول الغول عبر مختلف الوسائل إغراء 
فاطمة Ul eel,‏ لكن محاولاته لا تحدي ففاطمة وصاحباتها يرفضن بإصرار التقاط الذهب 
الذي ينتره A‏ الغول» وتي إشارة واضحة ومباشرة يفسر حسن موسى دلالات الرمز 


بقوله : " قالت قاطمة لنفسها لا ينبغي أن نلمس هذه الأساور المسحورة — لو 


۷۲ 


انحنینا لالتقاط >is‏ دة صغيرة فق AS JG, 3b‏ الا 
bal‏ تدخل حسن موی ق اللص Ge‏ فرض erent‏ وآفسد ثزاء النص وحعله 


ا ا pany‏ . فنجده يوضع للقار یا کیف ادت فاطمة مغ صاحاما لاحل فرب 


من الغول» فالبنات يخاطين فاطمة قائلات :- 


" أيا فاطمة لقد حرجنا من بیوتنا 
ومعاً ستهرب من اللك الغول 
3 بقدر ما نتحد سنستطیع کلنا 
أن قدي ا 
وني جانب آخر یشرح مفردات النص مثلا في قوله : - 
" أحذت العجوز جرة كبيرة وحملت العصا وفكرت 
( فكر الغول في الحقيقة ) OO‏ 
وينهي حسن موسى عمله باشارة مباشرة ن يضف مقتل الغول بأنه " عودة 
اه 
نخاص إلى أن ihe‏ حسن موسی تفتقر للكثير من ثراء الحكاية الشتعبية الذي 
يتركز في تكثيف PA‏ وعلى الرغم من طموح حسن موسى إلى حلق نص رمزي» إلا 
أنه لم يوقق وجاء عمله تقريرياً ومباشر؟ . والواضح أنه يصور الغول كرمز للقهر 
والاستبداد». بينما تمثل فاطمة تقيض هذا الاستبداد وهو التوق للحرية والخلاص . ومهما 
يكن من أمرء op‏ هذا النص TA‏ لتوظیف الترات بالرموز والظلال السياسية وغيرهاء 


وسین موی سبي الال نض خاض به یکی على تص فولكلوري مغرو ۰ 


استلهام التراث : 


Nile 


تمثل صربة القاص يوسف العطا مع تص ( فاطمة السمحة ) مرحلة استلهام 
اا ی المرحلة الثالثة في توظيف الخنس الفولكلوري. والاستلهام نفسه قد يتم 
بطرائق مختلفة مثل معارضة التراث أو إدخال نص تراني في صلب نص كتابي» ويهمنا الآن 
معارضة التراث الي تمثلها القصة القصيرة الي كتبها يوسف العطا . السمة الأساسية في 
المعارضة هتي قلب القيم الترائية رأساً على عقب وتصويرها بشكل ساحره وغالباً ما 
تصور الشخصيات الترائية على النقيض هما هي عليه في التراث وني الوعي الجمعي للامت 
فنجد يوسف العطا يوظف شخخصيات ترائية مثل فاطمة السمحة؛ وشهر زاد ويخول 
دلالات كل شخصية إلى عکس ما هي عليه في النص التراني فنحن [زاء فاطمة لا جمال 
لحا ولا حس ولا عاطفة Jae‏ حياة زوجها جحيماً لا یطاق فالراوي وهو الزوج يحكي 


تعاسته مع فاطمة السمحة بقوله " حلفي أبي شهر يار ( .....) جلت منه امه ioe‏ 


الناس abet LE‏ ... قلا بد أثرثر مقيل کل ليلة لفاطمة السمحة شهرزادي؛ = 
يغشاها الكرى . وإلا آلقی حتفي على يديهاء أوسد فاطمة يدي اليسرى مستلقياً على 
جني (.....) وتبقى مناي على جبينها أو شئ من هذا القبيل ( ... ) اذكر في 
أيامي المعدودات الباقيات من هذا الشهر الذي ينقضي (....) أحاف يطالي عقب النعال 


آهون صنوف العقاب ۲ ۰۰ . 

أما شهرزاد فكما هو واضح من النص ۸ تعد تلك الخدئة والراوية ذات الحديث 
العذبء أي الشخصية الإيجابية والخلاقة» بل بمدها ني حاجة لمن St‏ فا حى یغشاها 
الكرى» والراوي يحكي عذابه مع سرد الحكايات لفاطمة قائلا : " كنت أعود القهقرى 
في حكاياقٍ لفاطمة ر ..... ) فأدر كت لرؤيتها أن الحكايات عندها فقدت السحر القلم. 


Oven 


وتولد بلا أحراس ورتين ( هكذا ) اتقيأها مكرورة مبتورة بلا نسق 


ع2 


تلاحسظ أن يوسف العطا یعارض التراث بقلب الوظيفة العروقة للقص أو السرد 
في ألف ald‏ وليلة . فالقص الذي كان Lale‏ من الموت أصبح Get‏ للملل والرتاية . كيا 
أصبح عذاباً و م يعد وظيفة للهدهدة والناغاة والحكايات فقدت سحرها وطلاوقا. 

عکن القول أن القاص هنا يعارض النص الترائي بحیت يحمل الشخصية الترائية أو 
الوقف الترائي دلالات حديدة تتعارض مع الدلالات النمطية . ولا شك أن للقاص عدة 
أهداف yal‏ الإشارة للوضع المأساوي للإنسان المعاصر والذي انقطع عن ترائة وأصبح لا 
شعورياً يعادي هذا التراث حى صارت فاطمة السمحة تبعث الملل والرتابة و م تعد تلك 
المرأة الي يحلم الحميع بالزواج منها . 

وقد هدف يوسف العطا من معارضة التراث السودان إعادة إنتاج نص جديد يقوم 
على دلالات جديدة للمفردات التراثية الي يحمل كل منها دلالة تناقض تماماً الدلالة 
النمطية . وعکن إعداد قائمة هذه المفردات والدلالات النمطية وهي : = 


قاطمة السمحة 4 JLH‏ والذكاء 
شهريار 3 الجمال 

بي شنقول < الذهب 
pete}‏ باشا - 4 الصلف 

النعامة 4 ot!‏ والغباء 


لكن القاص حاء بدلالات حديدة GE‏ في BK‏ الأمر المناخ العام للقصة وهو 
مناخ الخيبة والانكسار» فالراوي ليس أقل خيية من إسماعيل ياشا الذي عاد حاسراً من 
رحلة البحث عن الذهب في جبال بي شنقول . والراوي سعى لكسب ود فاط 
السمحة ولکنه سعى كسعي " النعامة الذي يورث الحسرة والإحباط"» فالتعامة برغم 


Ve 


فنها رأسها في الرمال ليست بمنجاة من املاك . وهکذا أسقط يوسف العطا واقعه 
الخاضص. على الترات مما أحال التراث السودان إلى عكس ما عرف عنه . وهو على 
المستوى الظاهري يسخر من التراث لكنه على المستوى الأعمق يحن إلى القرية ويهرب 
إليها كملاذ من الواقع المرير . إنه يتفي الواقع كي يتبته . 


= rii 
إن القاسم المشترك ف التجارب الي عالجناها هو أحياء التراث ونفض الغبار عنه‎ 

ولكن الفارق يبقى في ذوبان شخصية الكاتب في مستوى توظیف التراث حيث لم يعد 
البدع وسیطاً أو Suu‏ للتراث فحسب وأصبح خالقاً Gad‏ جدید» وذلك من خلال 
محاولته لاعادة صياغة التراث أو استلهامه . ولا شك أن توظيف الترات تي مختلف أشكاله 
كالمقارنة أو المعارضة إثراء لتكنيك أسلوب القص ف الأدب المعاصر . لا نحتاج للقول 
بقوة العلاقة بين مستوبي النقل والتوظیف في علاقة المبدع بالترات إذ أن نقله كان المرحلة 
الأولى وهي ate‏ الأساس لمختلف أشكال علاقة المبدع به . فالنقل هو الاكتشاف للتراث 
po AN,‏ علی حلوده حيا SEL,‏ الذاكرة الحماعية ‏ وقد وفر التراث مادة غنية وبكراً 
استقطبت فيما بعد انتباه المبدع وأغرته gla‏ صلة بشکل أو آخر معها . 

كان من الطبيعي جدا بل وامحتم أن يتطور مستوى النقل فيما بعد إلى مرحلة 
توظيف واستلهام التراث . وقد أوضحنا سابقا أن توظيف التراث قد يتم مستويات عدة 
منها محاکاة التراث» أو معارضته . وقي مرحلة النقل لا يسقط الكاتب شخصيته على 
الستراث بينما يفرض المبدع ذاتيته في مستوى توظيف التراث وذلك عبر وجهة 
النظر OO‏ الي يحاول الکاتب إيصاها للقارئ من خلال التص . 

وخلاصة القول Lil‏ بازاء مستويات عدة لعلاقة القاص بالترات» وهذه المستويات 


۷۹ 


يحددها موقف الكاتب باه التراث» وهذا لا يعن بالضرورة تباين مواقف هؤلاء 
الكتاب؛ إذ ULE‏ ما حدهم يتفقون حول الأهمية الملحة للتراث في اللحظة التاريخية (oad‏ 
وقد رأينا أنه حى في مستوى معارضة التراث لا يسعى القاص لتحطيمه بقدر ما يسعى 
لاعادة بنائه» وهو يغتقد أن التراث قد تصدع ,عرور الزمن ما أدى لانقطاع الصلة بين 
التراث وجمهوره . 


۷۷ 


هوامش الفصل الأول 


)( انظر عبد AS)‏ عابدین؛ تاريخ الثقافة العربية في السودانء ر بيروت: دار الثقافة للطباعة 
١۹٦۷ Gel,‏ ) انظر خاصة ص )١45(‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً عمد المكي إبراهيم» الفكر 
السوداي : أصوله وتطوره ppb Hh)‏ : وزارة الثقافة والأعلام/ إدارة النشر الثقافي» ۱۹۷۱ ) . انظر 
خاصة ص )08( وما بعدها . 

2 انظر معلا محمد المهدي بشرىء الدور السياسي للإبداع تي الثلائینات؛ بحث مقدم لتيل دبلوم 
الدراسات الإفريقية والآسيوية ۱۹۷۸ (غير مطبوع) . وانظر أيضاً علي امك ؛ مختارات هن الادب 
log‏ ( الخرطوم : دار التأليف والترجمة والنشر وهوست 
رم حمزة الملك طمبل؛ الأدب السودائ وما يجب أن يكون عليه ردیسوان الطبيعة 
زو 


. OYA) ص‎ Ant (9 


. ) ۱۹۷۵ cody ايردمان‎ 


: املس القومي لرعاية الآداب والفنون؛ 131/1 ) ص (۵۱) . 


. )۱۸( ص‎ end (o) 
يذهب النويهي الى أن شعر التجان یعکس برادر التجديد ف الشعر السرداني» ويرحع هذا‎ )( 
الأمر الى صدق شاعرية التحاني» انظر محمد النويهي؛ حاضرات في الاتجاهات الشعرية في‎ 

السودان « ( القاهرة : معهد الدراسات العالية» ۱۹۷۵) . انظر خاصة ص (IT)‏ وما بعدها . 
0 محمد عبد الحي وبكري بشي ( إعداد ) التجاني يوسف بشير السفر الأول» الآثار النشرية 
الكاملة؛( الخرطوم : مطابع أستودير رأي» ۱۹۷۸ ): ص -OEN‏ 


-O EA) نفسه. ص‎ (A) 
: أشار مد محمد البدوي الى هذا التناقض, انظر أحمد محمد البدوي التجان يوسف بشير‎ (A) 
لوحة واطار.‎ 


)+1( التجاني Gey‏ بشير؛ إشراقة : ديوان شعر ( بيروت : دار الغقافة» 1۹۷۲ . انظر حاصة 


قصيدة " عائشة بين صديقين " ص (YIYO‏ . 


۰ انظر محمد امد حجوب؛ نحو الغد ( الخرطوم قسم التأليف والنشرء حامعة | 


(NV ۶ 


YA 


.)۲۲( نفسه ص‎ AY) 
.)۲۲۰( نقسه ص‎ ON 


۰. )۲۲۵( نفسه» ص‎ (NE) 


(yo)‏ انظر محمد عشري صدیق؛ آراء وخواطر ( الخرطوم : وزارة الاعلام والشعرن الاحتماعية 
aslo pall‏ جخنة التالیف والنشی ۱۹۰۹ ) . 

دم نقصه ص )010( : 

.)۲۲۰( نفسه ص‎ (V) 

(XY) نفسة ص‎ (VA) 

)14( انظر الأمين علي مدن؛ اعراس ye Flay‏ آعداد صاخ حسن وفاطمة القاسم شداد ( 
المترطوم : دار الوثائق الر کزیة» ۱۹۷۸) . 

O نفس‎ 0 

(۲۱) انظر قرشي محمد حسن؛ " المناحة في الأدب الشعبي السوداني " (مجلة الخرطوم: العدد السادس» 
مارس (0955) : ۸۸-۸۵ 

۰6۱۹7 عبد الباسط سبدرات؛ "فولکلور من المسيرية "ر مجلة الخرطوم العدد السادس» مارس‎ (YY) 
. ۲۲ ض‎ 

(۲۲ أنظر See‏ علي sal‏ صديق؛ صور هن أدب الجعليين الشعبيء (الخرطوم : وزارة الثقافة 
والإعلام» إدارة النشر الثقاي 1510/5 ) . 

(۲۶) انظر مصطفى إبراهيم طه » مرجع سابق . 

(5؟) SUT‏ عباس؛" الموقف النوري من التراث الأدبي " (الأياف الملحق الأدبي» عدد تاريخ 1/١‏ ۲/ 
0۹۷۹ 

(a)‏ انظر سيد حامد حریز؛ الترات الشعي والوحدة الوطنية في ظل اشکم الإقليمي"» (ورقة 
مقدمة لموتمر الحكم الوطين الخرطوم» AAE‏ 

(YY)‏ انظر See‏ سيد حامد حريز؛ BB"‏ السودائية ودراسة التراث الشعبي ", مجلة الدراسات 


السودائية, العدد الأول يوليو ۷١-٦۰: (NASA)‏ .. 


va 


Se انظر‎ (YA) 
Ahmed A. Nasr, Maiwurno of The Blue Nile: A Study of An Oral 
Biography (Khartoum University, 1980) 
وانظر أيضا:‎ 
Sayyid H. Hurriez , Op. Cit. 
. وما بعدها‎ (YE) انظر خاصة ص‎ 
Sayyid H . Huriez, Studies in African Folklore (Khartoum: (4) 
I. A. A. S, occasional No. 20 (1986) 
. وما بعدها‎ )٩۳( انظر خاصة ص‎ 
انظر مثلاً عبد الله الطيب ؛ (۱۹۷۲) مسرجع سايق . وانظر أيضاً النور إبراهي»أحاجي‎ )۲۰( 
. ) تأليف وترجمة ). ( القاهرة : دار المعارف للطباعة والنشرء د . ت‎ ( 
. مرجع سابق‎ VAYA) عبد الله الطيب؛‎ See انظر‎ 71) 
. نقسه انظر خاصة المقدمة‎ (YY) 
. ۷ النور إبراهيم» مرجع سابق» ص‎ (TT) 
. )۷( نفسه ص‎ (YE) 
انظر:‎ (Yo) 


Abdullah Al Tayeb, " The Changing Customs of the Riverian 
Sudan. " SNR. 36 (1955): 146 - 157) 

eC NEA) خاصة ص‎ Bae) 
الضخحم حول الثقافة السرداتية في النصف‎ gale ظهرت الطبعة الأولى لبحث عبد اليد‎ (TY) 
. الأول من الخمسيتات . انظر : عبد انيد عابدين» مرجع سابق‎ 
نفسه وانظر أيضاً عبد ايد عابدين» هن أصول اللهجات العربية في السودان دراسة‎ (TA 
. ) ۱۹١١ مقارئة في اللهجات العربية القدعة وآثارها قي السودان. ر القاهرة : مطبعة الشبكشى»‎ 
. وما بعدها‎ ) ١ 4( نقسه» انظر خاصة ص‎ (YA) 
taan وما‎ (Ty مرجع سایق انظر حاضة ص‎ ECS) انظر عبد اید عایدین‎ (E+) 


. نفسه انظر ص (۲۵) وما بعدها‎ )٤۱( 
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. )؛ مرجع سابق- انظر الفصل الثالث‎ ١1577 ( عبد ابید عابدين‎ (EY) 
عابدين ( ۱۹۲۷ )؛ مرجع سابق- انظر الباب الثاني‎ aiae (iY) 
- )۲۱( عبد انید عابدين (۱۹۷۲)؛ مرجع سابق ص‎ )٤٤( 

. )۲۱( نقسه ص‎ (to) 


)£4( انظر إحسان عباس "الشعر السودان : نت 


ة تقييمية " مجلة للدراسات السودانية» العدد 
الأول» آکتوبر ۱۹۷۱ : ۰ ۲۵ - 

. )0( تقسف ص‎ (EY) 

. (ه)‎ ete (EA) 

)£4( انظر عبده بدوي؛ الشعر في السودان ( الكويت : عالم المعرفة ١9/0‏ انظر خاصة ص 
(۱۱۰) ومايعدها. 

)+0( انظر إحسان عباس (۱۹۷۱): مرجع سابق . 

(oN)‏ انظر محمد عبد الحي؛ البراءة واخطينة :التفسير الديي في تار امحاذيب - (الأيام.الملحق الأدبي 
باریخ 5۹۸۳/۷/۱۸ . 

(oY)‏ محمد الهدي انذوب؛ نار اجاذیب : دیوان شعر ( الخرطوم : وزارة الاعلام والشعرن 
الاجتماعية» 


التأليف والنشر 1555 ) ص =O)‏ 

. )۱۰( تفسف ص‎ (eT) 

. )۱۹۸۳ انظر عبد الله علي إبراهيم؛ آنس الكتب» ( المخرطوم : دار جامعة المخرطوم للنشر‎ (ot) 
. انظر ص (۸۲) وما بعدها‎ 

(»ه) . على سبيل الثال یکتب إحسان عباس قاتلا إن الشعر السوداني " ( ) آکثر من plo‏ 
الشعر اخدیث ‏ شعر مد مهدي احذوب [ هکدا ] في دیران الشرافة وافجرة وفي شعر صلاح 
أحمد إبراهيم - انظر (حسان عباس؛ اتجاهات الشعر العربي العاصر ۰ الكويت : مجلس الوطئ 
للثقافة والاداب عانم المعرقة فبرایر ۱۹۸۷ ) ص (۵۳) . 


( 5ه) احذوب (1555 )؛ مرجع سابق ص (۱5۳- ۱۷۱ . 
(eV)‏ يقول الشاعر في هذا المع := 


AY 


أفلت الدعاء من حوانب البيرت 
أن عذارى الحي ساهرات 


من شعرهن ذلك النعم الطویل 


انظر نقسه ص (V0)‏ . 

(NTA) نفسه ص‎ (SA) 

. 07۹ تقسف ص‎ (0a) 

as)‏ انظر محمد المهدي انحذوب؛ شحاذ في الخرطوم ر الخرطوم: دار الثقافة للنشر والإعلان» 
(VAAL‏ 

EN)‏ حكاية منسوبة هذا المثل الشعي» انظر بابكر بدري؛ الأمثال السودانية = (الخرطوم» 
دون طابع OAY‏ 

. )۱۰( المحذرب؛ مرجع سابق ص‎ a 

SOY) نفسه ص‎ ay) 

دی نقسه» ص (۱۲) . 

)10( تفسف ص (۱۱) ۰ 

رد انظر محمد عبد الحي؛ العودة الى سنارء قصيدة من مسة أناشيد (المخرطوم : دار التالیف 
والترجمة والنشرء جامعة الخرطوم بيروت» د ت )۰ 

.)4۱( نفسه ص‎ (V) 

(Ay‏ انظر محمد عبد المي؛ حديقة الوردة الأخيرة : eps‏ شعرية ر الخرطوم : دار الثقافة 
للنشر والاعلان: ۱۹۸4 )ص (OTY J‏ . 

)13( محمد عبد الي ؛"الأسطورة والتاریخ في طبقات ود ضیف الله مدحل لقراءة الشعر السودانن 
- صورة الشاعر " جريدة الصحافة - الملحق الثقافي » العدد CHS‏ ۷۹/۳/۱۶ ۰ 


AY 


(V+)‏ انظر سلمى الخضراء اشيرشي؛ " تطور الشعر العربي في السودا 
أبريل )۱۹۷٤(‏ ص )٩۳(‏ ۰ 

 )۷۱(‏ انظر ختار عجوبة» " أصول السرح الحديث قي السودان : ۱۹۰۰ - ۱۹۵۰ " القافة 
السودافية» العدد اخادي عشرء أغسطس -YY : (NAVA)‏ 84 . انظر آیضا عثمان ص الفكي 
وسعد يوسفء ( اعداد ) الحركة المسرحية في السودان - ۱۹5۷ - ۱۹۷۸ ۰ ( الخرطوم : وزارة 


c"‏ الفرطوم» العدد الرابع» 


الثقافة والأعلام» سلسلة دراسات مسرحية د . ت ) . 

۰ )۷۸( تار عجربة (۱۹۷۹)؛ مرجع سابق » ص‎ (YY) 

.)۸4( نفسه. انظر هامش ص‎ (VY) 

AYI = V9) يوسف بشیر (۱۹۷۲): مرجع سابق» ص‎ hell انظر‎ (vg) 

(ve)‏ انظر إبراهيم العبادي؛ الك نمر : مسرحية شعرية ( الخرطوم : وزارةالأعلام والشعون 

الاحتماعية» نة التأليف والنشر د . ت ) وانظر أيضاً حالد أبو الروس؛ هصرع تاجوج ( المخرطوم» 

“(ayy 

. وما بعدها‎ (0Y ) انظر عثمان علي الفكي وسعد يوسف؛ مرجع سایق انظر خاصة ص‎ ey) 

270 رعا هذا السبب يذهب عبد الله علي إبراهيم إلى کون مسرحية الك نمر " مرجعا في التاريخ 

كما هي إبداعا وتأويلا بالرؤى واخدس . " انظر إبراهيم العبادي مرجع سابق» ص (۷) ٠‏ 

. عثمان علي الفكي وسعد يوسف؛ مرجع سابق» ص )07( وما بعدها‎ (YA) 

(24) نفسه؛ ص‎ (YA) 

(A)‏ انظر جال محمد أحمد ؛ سای فو مر . المخرطوم : جامعة الخرطوم قسم التأليف والنشر 

(4. 

۰ )۷۱( انظر عثمان علي الفكي سعد يوسف مرجع سابق» ص‎ (AN) 

. )۷۲( نفسه؛ ص‎ (AY) 

GAY)‏ انظر خالد المبارك؛ ريش النعام بر مسرحية) : ( المخرطوم : دار حامعة pyb H‏ للتشرء 
(aya‏ 


AE)‏ انظر محمد حي الدين عبد القادر :" السرح السوداني : المحذور والجديد ٠‏ الثقافة 


AY 


السودانية» العدد الثاني عشر» توفسیر (LAVA)‏ : ۰۱۳۱-۱۲۵ 
(Ae)‏ انظر: 
Khalid Al —Mubarak, “From Ritual to Performance. “ A paper‏ 
presented to the 24" meeting of African Studies Association, Indiana‏ 
University. October 1981.‏ 
(Ax)‏ اتظر سيد أحمد الحردلو؛ عرضحال هن جملت أهالى السافل ... يوصل: مسرحية شعرية 
بالعامية السودانية ( الخرطوم : دار الصحافة للطباعة والنشر» ۱۹۸٠‏ ) . 
(AY)‏ نفسد ص (2). 
(AA)‏ انظر عنمان علي الفكي رسعد یوسف؛ مرجع سابق, ص ۳۹-۳۸ 
(A‏ نفسه ص (۸۱) . 
late)‏ الطیب؛ 15/10 )؛ مرجع مابق» ص ( . 
AN‏ علی سب 


سابق ص (۱۳-۷) . 


ال صیاغته حكاية " عردیب ساسو " انظر عبد الله الطیب؛ (۱۹۷۸) مرجع 


AY)‏ انظر معلا سید حامد حریز ؛ " کتابة النصوص الشعبية ": ر مجلة الدراسات السودانيق 
العدد الثاني يونير EC ۱۹7٩‏ ۱۳۸-۱۲۷ 
(AY)‏ عبد الله الطیب؛ مرجع سابق» انظر ص (OA)‏ 
(At)‏ انظر: 
Max Luthi The European Folktale: Form and Nature,‏ 
(Philadelphia: Institute for the Studying of Human Issues, 1982) B20:‏ 


)10( عبد الله الطیب؛ (۱۹۸۷ )» مرجع سابق» ص (0A)‏ . 

)89( انظر عز الدين !عاعیل؛ القصص الشعي في السودان : دراسة قي فنية الحكاية ووظيفتها 
(القاهرة / act‏ المصرية العامة للتأليف والتشر ۱۹۷۱ انظر ص (۱۲) وما بعدها . 

BY)‏ إسماعيل علي الفحيل؛" دراسة اتثروبولوجية لفولكلور قبيلة الحمر عديرية كردفان 
بالسودان : دراسة تحليلية " رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة القاهرق ۱۹۸۱ ۰ ص (TAS)‏ 


Sayyid H. Huriez (1977) Op. Cit. P: انظر‎ (4۸) 
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يوري سولکوف؛ مرجع سابق» ص OV‏ 
عبد الله الطيب؛ مرجع سابق» ص (ه) . 


انظر 


William Bascom, ” Four Functions of Folklore ". In the Study of 


Folklore Alan Dundes (ed.) (1965) Op. Cit. pp. 279 — 298 

(۱۰۲) انظر حسن موسى؛ فاطمة السمحة والملك الغول (الخخرطوم: مصلحة التقافق قسم 
النشر 9607 -)١‏ 

Oeu )۱۰۳( 

(۱۰4) نقسه ص HOA)‏ 

(۱۰۰) نفسه ص (۷) . 

(۱۰۰) لفسه ص SCA)‏ 

(۱۰۷) تفسف ص (VY)‏ . 

(۱۰۸) انظر يوسف العطا؛ فاطمة السمحة: قصة قصیرة: (جريدة الأيام Gaull‏ الادیی)» عدد 
تاريخ ۸۱/۲/۲۰ ۰ 

)4 )( نقسه. 

(۱۱۰) نقسه . 


(۱۱۱) اتظر انيل بطرس ععان؛ وجهة النظر ‏ الرواية الصرية e"‏ (فصولالعدد الثاق» ple‏ فبرایر | 


مارس ۰ 


A 
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الفصل الثان 


تحديد الجنس الفولكلوري و توظيفه 
في إبداع الطيب صاخ 


tl‏ هذا الفصل بعض الأجناس الفولكلورية في إبداع الطيب the‏ . ويبدا 
بالأحناس النطوقة كالشعر الشعي» يدلف بعد ذلك إلى تحديد أجناس أكثر تعقيدا وهي 
تلك الي تندرج في إطار السلوك الشعي كالكرامة وذلك ما يجعل النص الروائي أو 
القصصي قريب الشبه بالنص الشعبي خاصة النص الترائي مثل ألف ليلة وليلة . 
وسنلاحظ أيضا العلاقة القوية الي تربط روايات وقصص الطيب صاخ ينص ترائي محلي 
هو طبقات ود ضيف الله. 
الشعر الشعبي : 
لما كان الطيب صاخ روائياً يصبح من السهل رصد استخدامه للشعر الشعي 
حيث أن ورود الشعر في سياق النثر من الوسائل الفنية الي يلجأ ها لايصال معن مخدد 
كما سنوضح. يرد ول استخدام للشعر الشعي في کتاباته المبكرة وذلك في قصته نخلة 
على الجدول Line.‏ كان الراوي في القصة يستدعي ذكريات ماضيه البعيد حين 
كان في صباه " منبوذاً عتقراً من أهله بحنو من اسان " (۲ . فكان في عزلته هذه یدد 
وحشته بالترنم والغناء ويذكر الطیب صاخ مقطعاً من تلك القاطع ال كان يترتم ها 
الراوي وهو القطع القائل : 


AY 


الدنيا بتهينك والزمان يوريك 
وقل JU‏ یفرقك من بنات واديك 
ورعا كانت هذه إشارة عابرة لكنها على كل حال تدل على انتباه الطيب صاخ 

للشعر الشعي وقدرته على التعبير عن دواخل الفرد في البيعة الشعبية » والشعر الشعي في 
هذا السیاق لا بلعب دورا کبیرا فى ا القضة وعکن حذفه دون أن بار .هذا etal‏ ورعا 
حال قصر القصة و کوفا تعتمد على صوت واحد هو صوت الراوي دون التوظیف 
الکامل للشعر الشعي كما سیفعل الطیب the‏ نی أعماله التالية . 

في قصة عرس الزين ‏ نحن أمام توظيف pT‏ للشعر الشعي نراه ني وصف 
العرس فالعرس هو قمة القصة و جوهرها و کل ما سبق جحرد (رهاص ومقدمة له فلا 
غرو أن یکون العرس عنوان القصة . وقد كان العرس فرصة مناسبة للطیب ble‏ لتقدع 
العدید من الشخوص الثانوية الي تلعب دوراً هاماً في العرس کطقس اجتماعي وواحد من 
طقوس العبور وماع للكثير من الشخصيات الشعبية دون الاشارة للابداع الخاص Us‏ 
وهو الشعر الشعي › ولذا ‏ يكن توظیف الشعر الشمي جرد ترویق أو تحمیل للوحة 
ولکته إضافة للمح هام من ملامح الشخصية الشعبية وبدونه ما كانت الصورة لتکتمل © 
Sess‏ وصف فاطمة الي كانت " أشهر مغنية غربي التيل OO"‏ هذا الوصف لا يكمل دون 
الإشارة لتماذج تدل على ua‏ وبلاغتها في إبداع الشعر عفو الخاطر واللحظة » فهي 
تبدع شعراً bol‏ بالزين متل قوطا : 

5 انطق يا لساني جيب المديح أقداح 

الزين الظريف حلا البلد أفراح :© 

وبعد أن أوفت الزين العريس حقه كان LY‏ أن تواصل ذورها كشاعرة ومطرية 


تتغين gel‏ الغزل الي تثير حماس الحاضرين رجالا ونساء وشيباً وشباباً وتميج كوامن 


AA 


آشجافم فینسجم الجميع معها با مشاركة G‏ الغتاء والرقص ونحد صوقا ينداح بالغناء : 
" التمر البيمرق بدري - سارق نومي شاغل فكري O‏ 
وقوها : " الزول السكونه gles‏ = طول الليل عليه ghey‏ ^ 

لا شك أن حانب الغتاء والرقص جانب واخد من عدة جوانب يكتمل ها 
مهرجان العرس » وثمة جاتب آخر يوازي في أهميته جاتب الغناء ألا وهو جانب المديح »> 
Ls),‏ اختلطت أصوات أحد المادحين بصوت فطومة الشجي لیتناغم الصوتان ويصنعان 
صوتاً واحداً هو صوت GLH‏ أيمى وأحمل آشکافا » وكما فعل الطيب Elo‏ مع فطومة 
بجد احتفاءه هنا بشخصي المادح كشاعر ومؤد Lad‏ فولكلوري من أثرى BU‏ 
الفولكاور تي الأدب الشعي السودان ألا وهو اللديح © . وهو لا يكتفي بالاشارة 
للمادح لكنه يتوقف قليلاً عند الآلة الشعبية ( الطار) الي تيز هذا المادح عن غيره من 
المغنين الشعبیین. يقول الطيب "Elo‏ اجتمع حشد آخر في شكل دائرة يدور فيها رجلان 
كل منهما مسك بالطار أحدهما الكورتاوي وعميد المداحين الذي يقول : 

" نعم العبا روح بي سهل القريش شاف العلم لوح 
زار جدو الحسين © 

وعضي الطیب صاخ واصفاً أسلوب الادح في دغدغته مشاعر اللضور خاصة 
أولئك الذين حجوا وزاروا مكة والدينة والأماكن الي یصفها الادح "© 

في ضو البیت عضي الطیب the‏ حطوة آبعد في توظیف الشعر الشعي. فنحن 
هنا إزاء الدور الحقيقي tall‏ الشعي وهو الدور اهام للکلمة في جمتمع يعطي للکلمة 
المنطوقة اعتبارا خاصاً » وذلك تا ها من سحر وبریق بل وسطوة وعبر هذه الكلمة تتحدد 
مواقع البعض تي الخارطة الاحتماعية » فالشعر الشعي مؤسسة قائمة بذاقا ها دور لا يقل 
عن دور أجهزة الاعلام في مجتمع المدينة » تلك الأجهزة الي تصنع الرأي العام بل وتوحهه 


AS 


أينما تشاء. ففي عرس الزين اکتفی بالاشارة العابرة لفطومة المغنية حيث وصفها 
بكلمات موجزة عابرة OP‏ ولكنه يخلق هنا شخصية مثل سعيد البوم لتعبر عن الدور 
الكبير للمغي الشعي. ولسعيد البوم قصة قائمة بذانما هي قصة القهر الاجتماعي 
والجسارة . لكن العمل وحده لا يكفي لإضفاء امالة على الشخص لذا كان سعيد البوم 
أحوج ما يكون للكلمة المنطوقة » وبالطبع ليس أقدر من فطومة الي تنسج من الكلمة 
بحدا وهالة حول الشخص > وقد عبر سعید نفسه عن براعة فطومة قي صناعة الكلام فهو 
تارة يقول " الولية فطومة أجارك الله . وقت العرقي يشلع في رأسها تطلع الكلام حارم 
بارم O‏ وتارة آحری يقول : " فطومة تطير عيشتها . تقطع الوصف UIS‏ تقرا في 
کا عكار وار على مهد مد هارهند صاعت له دا له رنين 
الذهب محت كلماته من ذاكرة أهل القرية كنية سعيد البوم . 


الثل الشعبي والأقوال السائدة : 

على الرغم من التعاريف المتعددة للمثل إلا UT‏ جمیعاً تفق في صفة عامة هي کون 
بلثل قول سائر مكتف بذاته وهو UE‏ ما یشتمل على حكمة بلغة موحزة ومرکزة۳٩‏ . 
وني أعمال الطیب صاخ الكثير من الأمثال والأقوال الي GA‏ بجحری الثل. ومن السهل 
فهم حرصه على استعماها في ثنايا قصصه ورواياته وذلك باعتبار أن هذه القصص 
والروايات تصور Lace‏ شعبياً هو جتمع قرية رود حامد ) وهو مجتمع يعطي الكلمة 
المتطوقة وزناً كبيراً c‏ كما ذکرنا ولا كان الطيب صاخ حريصاً على تصوير دقائق هذا 
المجتمع كان من الطبيعي أن يترك شخوصه تتحدث كما يفعل قي الواقع » ولا شك أن 
استخدام المثل الشعي واحد من الأساليب العروفة في لغة الحوار اليومي بين 
ابماعات والأفراد . 


حصرنا في أعمال الطيب صالح ما يزيد على الثلاثين مثلاً وقولاً سائراً نفردت 
موسمالحجرة إلى الشمال بثلث هذه المجموعة وتلیها عرس الزين الي تضمنت تسعة 
من الأمثال والأقوال السائرة ولعل أهم ما يلفت النظر في استخدام الطيب صالح 
للمثل أو القول السائر هو حرصه على الإتيان به في أغلب الحالات في ثنايا الحوار أي في 
٠‏ الاق context‏ مسا مدل على وعيه ob‏ ثراء الثل یکمن فی کون آداء فولكلورياً 
يستخدمه القائل في الوقت المناسب لاصابة هدف محدد . 

في قصة عرس الزين يستعمل الحنين المثل الشعي " القات مات " وذلك عقب 
ظهوره aad po Lill‏ أن أطبق الزين بخناق سيف الدين . وحرص الحنين على ّدئة ثائرة 
الزين بل وثائرة الجميع وذلك بغرض مصالحتهم ويستعمل المثل أو القول السائر في قوله 
be‏ الزين : : 

" دحين دايرنك Lar‏ . حلاص الفات مات وهو ضربك وأنت ضريقه ٩۳‏ . 

Li Say‏ نلحظ of‏ الحنين استدعى المثل ليوجز به الكثير من الكلمات وليساعده في 

إقناع أطراف المعركة التي احتدمت . والحنين في هذا الموقف لم يكن بحاجة للمزيد من 
الكلمات فقد أغناه المثل عن كل قول . وبالطبع لم يكن oll‏ إلا ليختار مثلاً يعرفه 
الجمهور الحاشد في تلك اللحظة وإلا لما أصاب الهدف الذي قصده . فالزين وسيف الدين 
وغيرهما يعرفون جيداً المضمون والمعى الكامن في المثل وهو بإيجاز إشارة لنسيان الذي 
مضى وأصبح في حكم العدم . 

يستخدم بكري في موسم الهجرة إلى الشمال المثل الشعي المعروف " الغزال قالت 
ببلدي شام " وذلك في معرض حوار مطول جرى في مترل جد الراوي وشارك فيه الجد 
نفسه مع بت حذوب وود الريس وبكري» وفي سياق الحديث أشار ود الريس إلى أن 
بكري قد أضاع الفرصة حين سافر إلى مصر و م يتزوج مصرية » وسأل ود الريس بكري 


4) 


خلال الحديث بقوله : " ماذا أرجعك هذه البلد الخلا القطوعة . " ٩‏ لکن بكري ۸ 
يكن Ley‏ على الإجابة فحسب بل كان أحرص ما يكون على إفحام ود الريس 
وني حالة كهذه لا يجد بكري سوى الثل الشعي ولذلك قال " الغزال قالت بلدي 
شام ٩۲‏ . وبكري لم يكن تي حاجة للإفاضة في موقف كهذا . وحن ود الريس الذي 
فجر الوقف ل يعقب و لم ينبس ببنت شفة . فهذه الحكمة الكامتة في المثل أعادته إلى 
واقعه کفبره من الجمع الماثل أمامه » وهو كغيره من أفراد ذلك المع يعرف التجرية 
المريرة الي راكمها الأحداد لكي يصلوا إلى هذه الحكمة . 
أما في رواية ضو البيت فيجئ أخد الأمتال على لسان سعيد عشا البايتات حين 
كان يتجاذب الحديث مع Lat‏ الذي عاد لتوه للقرية وعرف أن سعيداً أصبح يلقب ب 
e gy. Sh EI ee‏ وكات owes‏ خرص ما كرن انه 
دقائق تفاصيل هذا الانقلاب الذي حدث لشخصية سعيد . وكانت فرصة طيبة ليطلق 
سعيد لمواهبه العنان ويروي القصة كاملة » وعندما جاء ذكر فطومة إحدى مغنيات القرية 
الم روفات ذكر سعيد الثل حيث يق ول مخاطبا يميد : " قلت ما [ لنطومة ] 
أسمعي يا ولية » المثل يقول أدي الغناي وغده [هكذا ] وأدى المداح وعشه بدور منك 
اسم » ينسّى أهل ود حامد إلى الأبد الابدين كتية سعيد البوم . جننوتا الله برضی 
عليك . ۱۳ والواضح أن سعيداً سعى لإقناع قطومة بوعدها بأن يبدل ها العطاء جرياً 
على العادة المألوفة . واستخخدام سعيد للمثل ينطوي على إشارة وهي حاجته لاسم جديد» 
وأنه في سبيل هذا الآمر سیدفع مالا للوليمة ال سيعدها لقطومة . وطالا كان GAN‏ 
مکتف بدانه فان ل oie‏ استحدامه له 2 
والخلاصة أن الأمثلة الثلاثة الي آشرنا ها ترد في سياق حوارات ولا ترد في وصف 


أو غيره »وها يؤكد ما أشرنا له BL‏ بخصوص وعي فولكلوري وليس كتركيب إنشائي 


ay 


أو لفظي فحسب . وكما هو حادث في الواقع فان الثل لا تنبع حيويته ولا يبين ثراؤه إلا 
في سياق الحوار وذلك ما يتطلب مشاركة بين القائل واللجمهور على النحو الذي 
أشرنا إليه . 

أماعن الأقوال الي تحري محری الثل فهي تختلف عن المثل من حيث الدور 
الاجتماعي ومن حيث الصياغة أو التركيب من قبل الراوي . فالتشبيهات مثلاً تاج إلى 
مشبه ومشبه به لتوضيح العلاقة بين الاثنين فمثلاً يصف الراوي في قصة دومة ود حامد 
ذباب القرية بأنه ضحم كحملان الخريف "© فهنا احتاج الراوي لاستعمال التشبيه 
المألوف في بيفته وحملان الخريف لا تشبه الذباب فحسب بل غالباً ما يشار إليها في 
معرض الحديث عن الامتلاء والا کتناز . 

كذلك یصف بكري ود البشير في موسم اجرة إلى الشمال قائلاً : " ود البشير 
الكحيان التعبان كانت pall‏ تأكل عشاه " ۲ فقد احتاج بكري هنا لإضفاء صفة 
الضعف على ود البشير لذا أشار اليه pall ob‏ تأكل عشاه فالقول السائر هنا لا يكتفي 
بنفسه JUS‏ ولكنه cles‏ لوصوف . ونفس الشيء يمكن قوله عند عبارات التلاسن أو 
الم مل قول زوجة ود الريس الكبيرة مبروكة الي فرحت ععقتل ود الريس على يد حسنة 
وزغردت وقالت للنساء " UG‏ فیکن الي لا يعجبها تشرب البحر OO”‏ والراوي في 
109۰ 


ضو البيت يقول لسعید " وبعدین يا مقطو ع الطاري " ۲۱ أيضاً بقول حجوب عناطباً 


محيميد : " فروش Bul‏ دحلن [ هکذا] عليك بالساحق والاحی"۲ و کذلك یستخدم 

الطیب صاخ بعض العبارات والأقوال Ob‏ مصطفی سعید كان يسارع بذراعه وقدحه في 

الأفراح والاتراح . 7" وتي عرس الزین يصف الراوي البدوي والد سیف الدین بأنه 
Hy ons 5‏ ۹ 

كان رجلا أضر الذراع ”° . 


وجميع هذه الأقاويل وغيرها لا ترقى إلى مرتبة المثل الذي يقوم بذاته وذلك 


ar 


ett‏ لاضافات ها لتعبر عن العن المراد وهي کالثل لابد أن تظهر كأداء فولكلوري 
لذا لابد أن تكون معروفة لطرتی الأداء وما الراوي والجمهور . ولعل هذا يفسر ارتباط 
هذه الأقوال السائرة بالبيئة احلية فجميع التشبيهات منتزعة من صميم البيئة مثل حملان 
اخریف» وصيغة الامتلاء والاكتناز بامتلاء حملان انريف ووصف العايشة للناس 
بالمشاركة بالذراع وهو كناية عن العمل ومد يد العون والقدح وهو كناية عن الطعام 
كما رأينا في وصف الحد لشهامة مصطفى سعيد . وكذلك وصف الشيخ الطيب بكونه 
pall‏ تأكل عشاءه كما قال بكري عن ود البشير . 


الأخيلة الشعبية : 

UE‏ جانب مهم من جوانب إبداع الطيب Elo‏ وهو انتزاعه الأخيلة وتشبيهات من 
الثقافة الشعبية LG‏ كما يفعل البدع الشعبي » وخاصة الشعراء ورواة القصص الشعبية . 
ولا شك أن هذا الجانب واحد من أساليب توظيف أو استخدام العنصر الفولكلوري من 
قبل الطيب صاخ . وقلما استدعى هذا الجانب اهتمام الكتاب والدارسين عدا قلة منهم 
مثل الناقد مختار عجوبة الذي تحدث عن تفوق الطيب صاخ في استخدام التشبيهات 
المنستزعة من البيئة الشعبية ۳۳ . وكذلك علق الناقد يوسف نور عوض بشكل عام على 
هذا الجانب من إبداع الطيب صاخ . وذلك في معرض إشارة له حول توظيف الطيب 
صا للعنصر التراثي خاصة جاتب الفولكلور مته . يقول يوسف نور : " أستطيع أن 
أقول إن الطيب tle‏ خلق في هذا العمل عرس الزين من التراث الشعي ما عکن أن 
Ste‏ متحفاً كاملاً بالصور والمأثورات اللدميلة "© ۰ ورعا كان من أسباب عدم اهتمام 
النقاد والدارسين لحائب توظيف العليب dhe‏ لأسلوب المبدع الشعي وهو إيراد هذه 
التشبيهات the Vy‏ الي تعتمد على الحس الفردي للمبدع ile‏ استخدامه للعبارات 
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النمطية في الأساليب الكتابية وال عادة ما تعرف بالعبارات الجاهزة ۳۳ . وما يهمنا 
هنا هو كيفية استخدام الطيب صا للتشبيهات المأحوذة من التراث الشعي » وهذا ما 
یو کد ارتباطه بالبيئة ووعيه ما . وعکن تلمس هذا الأمر في فهمه وعلاقته الحميمة 
بالتراث الشعي ال GUE‏ علاقة المبدع ببيثته . فعادة ما تحد المبدع الشعبي يقيم علاقة فيها 
تواصل صادق مع البيئة من حوله و" يعرف بيئته جملة وتفصيلا = يعرف طيورها بأسمائها 
وخصائصها. ویعرف زرعها في مراحل نموه المختلفة OO"‏ والطيب صا يدحل في ذات 
الحوارمع البيكة الشعبية ويأخذ عنها آغلب تشبيهاته وأخيلته » ففي قصة عرس الزين 
يصف تعمة قائلاً أن جمالها تفتح"كما تنتعش النخلة الصبية حين يأتيها الماء بعد الظمأ ۳۳ 
ولعل تشبيه المرأة بالزرع يكاد يكون من التشبیهات الشائعة في الشعر الشعبي (۳. 
وبالطبع ليس أمام الطيب صا في البيئة الي يكتب عنها وهي بيئة شال السودان سوى 
النحلة وما أكثر ما استخدم النخلة لیعبر عن العديد من الأفكار والمفاهيم . ففي قصة 
"رسالة إلى ايلين " يقول الراوي في رسالته إلى ايلين يصف علاقته الي انفصمت مع أهله 
قائلاً : " اطمئئ فلن تضحك لي فتاة أنا في حسامن كنخلة على الشاطئ اقتلعها التيار 
وجرقها بعيداً عن منيتها ۲۳ . 

By‏ موقع آخر يستعمل النخلة كرمز للانتماء وذلك في وصف الراوي لعلاقته 
وانتمائه لأهله في موسم المجرة إلى الشمال حيت يقول : " ونظرت خلال النافذة إلى 
النخلة القائمة في فناء دارنا فعلمت أن الحياة ما تزال بخير (....) » أحس أن لست في 
مهب الريح » ولكني مثل تلك النخلة مخلوق له أصل» له حذور » له هدف "°9 . 
وكذلك يأخذ الطيب tle‏ الطبيعة ثبات السيال ليعبر به عن شخصية ابحد الي يراها 
رمزا لاستمرارية الحياة دون الإسراف فيها تماما كما تفعل شجرات السيال " الي تقهر 
الوت UY‏ لا تدرف الحياة ۳۳۳ . 


qo 


وكذلك يستخدم صورة شجرة السيال مرة أحرى لوضف شعر سيف الدين في 
عرس وین حبت جرلا M ere rats eens ly‏ 
ويس تخدم آیض] حيوان هذه البيعة لوصف شحصیاته في مواقفها الحتلفة فني 
عرس الزين يضف الزين في ضعفه وهزله " كأنه جلد معزة حاف ۲۳۲ وب 
الحكومة بالحمار الحرون © ویصف الزين العريس في جماله بقوله " كان الزين يبدو مثل 
ل سور 
وف فكو كيت رون ميك SUG‏ لكك تحت وب يكرك نمثل 
البعير" OP‏ . إضافة لاستيعاب الطيب صاخ للتفاصيل السابقة من البيئة نلمس فهمه 
العميق والدقیق لأنواع بعض الحيوانات مثل LL‏ الذي یعرف آنواعه فمثلاً بصف 
ا مار سعید عشا البايتات قي مریود بقوله : 
" كان عشا البایتات قي طرف ال ركب بحماره ( الكورتاوي ) الأسود ذي الغرة 
على جبینه > al‏ یشلل » والغرر الطويلة ذات عبل تکاد مس الأرض OO‏ 
ولعل هذا الاستطراد في وصف الحمار وذکر تفاصیل ملاعه یذ کرنا باستطراد 
الشاعر الشعي في وصف حیوان البادية . ویعتبر هذا الإغراق قي الوصف من أهم 
الوسائل الفنية ‏ الشعر الشعي Ly OY‏ تحدث الطیب the‏ عن حمار ( عشا البایعات) 
( كورتاوي ) ( نسبة لبلدة کورق ) يشير أيضاً حمار سعيد ( الخندقاوي ) © 
نسبة إلى الخندق . 


طقوس العبور: 
نلاحظ كذلك حرص الطيب tle‏ على وصف ختلف طقوس العبور واستغراقه في 
بعضها كالأعراس والاتم في أغلب قصصه ورواياته. قفي عرس الزين مثلاً بصف العديد 
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من طقوس العبور المعروفة في جتمعات الشايقية في شال السودان؛ فنجد إشارة عابرة إلى 
العزاء أو AL‏ ويشير الكاتب إلى بعض مواسم الطقس مثل (فراش البكاء) و 
(الصدقة) CP‏ . وقد توقف كثيراً أمام طقس العرس لال وصف عرس الزين + 
فيتحدث عان الخطوبة أي المرحلة الي تسبى العرس “. ثم يدلف إلى وصف العرس 
a‏ برخارید والدة a4 ON‏ را Lean‏ لمقد OO‏ 
المس OP‏ ولوصف الهر الذي يوضع في السبحن OY‏ والآلات الشعبية الي عادة ما 
تستعمل في الغناء والرقص مثل طبل النحاس الكبير والدلاليك والرق والطنابير ۴۳ ۰ وي 
وسط هذه اللوحة يقف العريس و" في يده سوط طويل من جلد التمساح By‏ إصبعه 
حاتم من الذهب seal‏ 

وقي ضو البيت يسهب الطيب صاخ في وصف "الختان" كواحد من طقوس العبور 
الي تقام لضو البيت OY‏ فيتحدث عن العجل الذي يذبح في الفجر والذي يقفز فوقه 
ضو البیت الذي يرتدي زي العريس بألوانه الزاهية والتعددة 5 © . 

كذلك تلحظ استیعاب الطیب صا لفنون وثقافة البيئة الشعبية کالوسیتی 
والرقص وغيرهما : ففي وصف العرس في عرس الزین نلمس إسهابه في تفاصیل العرس 
إذ یذکر الآلات الشعبية مثل الدلاليك والدف والطتابير C‏ ویصف رقصة " الجايودي" 
و"رقصة العرضة" C?‏ ویعرج على المديح ویصف "الطار" وأسلوب الأداء الجماعي 
هذا الابداع ی 
الکرامة : 

be at‏ فولكلوري یتواتر على امتداد کتابات الطیب صاخ منذ آقاصیصه القصيرة 

المبكرة في دومة ود حامد وحن بندرشاه بمزأيهاء وهو bee‏ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوة 
افائلة والكامنة في الشیوخ ورجال الدين والصالحين الي يسبغها عليهم الطيب صاح دون 


ay 


جوز لواقع الحال. فشخصية الولي الصاح ورحل الدين والكرامات والخوارق شخصية 
نمطية معروفة كملمح مهم من ملامح الاسلام الشعبي في السودان. 

حفلت العدید من المؤلفات الي سجلت سير الشيوخ والأولياء SU‏ من 
الكرامات الي ظلت خالدة في الذاكرة الجماعية لمريدي الشيخ أو الولي حي بعد وفاته . 
ومن أهم الأمثلة لحذه المؤلفات» واحد یقف في طليعتها ألا وهو کتاب الطبقات في 
خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان لولفه محمد التور بن 
ضيف الله الذي حققه يوسف فضل ”© وتحفل مخطوطة كاتب الشونةه الي حققها 
لشاطر بصيلي عبد الجليل ۳ بالعديد من الكرامات المروية عن الشيوخ الذين عاصروا 
سلطنة الفونج (5..5١-1870م)‏ . إضافة لحذين الكتابين الهامين رهطاً من الكتب الي 
طلت تصدر تباعاً حول حياة هذا الشيخ أو ذاك ۳٩‏ . 

وقد توفر الباحثون من مختلف حالات المعرفة لدراسة الكرامة في جوانبها 

المحتلفة ‏ . وقد كان للفولکلورین إسهام طيب في هذا احال. فقد تصدت دراستان 
لسبر غور الكرامة كنمط فولكلوري . 

الدراسة الأولى تناولت الكرامات المنسوبة للسلطان مايرنو وركزت على الدور 
الجوهري هذه الکرامات تي مجتمع ( افوسا ) في السودان C?‏ . وقد أبانت الدراسة أن 
هذا الدور یتجسد في کون الولي الصا مايرنق وسيطاً بين الإنسان واللين ° . 
وأوضحت أن الكرامة لما قيمة سياسية ودينية . وقي ذات الوقت أرجعت جذور الكرامة 
إلى عهد دحول الإسلام واللغة الغربية لبلاد ( افوسا) في شال نيجيريا OO‏ 

أما الدراسة الثانية فا تخلص إلى أن ثمة موضوعات بعينها تتكرر باستمرار في 
الكرامة OM‏ وتندرج هذه الموضوعات في Bi‏ القوة الخارقة للولي أو الشيخ و الي يتتفع 
منها المريدون والاتباع» وتحت هذا الإطار تندرج موضوعات مثل معرفة الغيب» تطبيب 


aA 


المرضىء والعتور على المفقودات كالأشياء أو الحيوانات المسروقة» والاطار الثاني هو 
الصفات الى مير الشيخ كولي من أولياء الله مثل التواصل مع الموتى . 
ويهمنا أن الدراسنتين تتفقان حول کون الكرامة سمة بارزة من سات الإسلام 
الشعي الي تتصف ها بعض المخموعات في وسط السودان. 
إن الكرامة كظاهرة فنية تتكرر كثيراً في إبداع الطيب Elo‏ » قمنذ كتاباته المبكرة نجد 
aal il‏ للظاهرة وحرصه على إعادة صياغتها في نسيج عمله الفئي. وقد يدأ اهتمامه منذ 
ول أعماله وهي قصة نخلة على احسدول حيث أشار إشارة عابرة لنبوءة الشيخ 
ود دوايبء وترد هذه الإشارة في ذهن شيخ محجوب الذي يتداعى ماضيه أمام عينيه 
والأفكار كانت تصطرع ني أعماقه والتساؤلات تور في داحله» وهنا تزد إشارة الكاتب 


أتراها الخزانات الي أقاموها عليه [النيل] فحجزت الماءء أم تراها نبوءات الشيخ 


ود دوليب تحققت . لقد أنذر الناس قي يوم من الأيام؛ أنه سيأ عليهم يوم ma‏ فيه 
اللين کنیا تافهاً مثل cell‏ ولكن الناس کداهم أبدا سیضیقون بهذا الخير » وسينهمكون 
في الغي وينسون الله فيأخذهم بذنوهم OO‏ 

والكرامة في قصة دومة ود حامد هي اور الرئيسي . فالدومة - حيث يقوم 
مزار الولي ود حامد - هي be‏ أنظار أهل القرية وملاذهم ساعة الضيق . ولا كانت 
هذه أولى القصص الي يكتبها الطيب صالح حول أهل القرية ال ابتدعها وأعطاها اسم 
ود حامد) كان حرياً به التعرف dy‏ القرية ال أحذت عنه اسمها. لذا يلجأ لأسلوب 
القصة داخل القصة ؛ فالقصة الحوهرية هي قصة تمسك Jal‏ القرية بمزار ود حامد القائم 
قرب الدومة كواحدة من القدسات الروحية الي یعتزون ele‏ وذلك عندما يتفجر الصراع 
ضد الحكومة أو السلطة المركزية الى تسعى لتحديث جتمع القرية ما يضطرها لتقرير 
هدم المزار أو نقله على الأقل. ترفض القرية هذا التحديث الذي قد تفقد معه مزار 


۹۹ 


حامیها وحارسها ay Vi‏ ود حامد. وداعل هذه القصة ترد عدة أقاصيص لكنها ترتبط 
بالقصة الجوهرية» ولا تخرج هذه الأقاصيص عن سير وكرامات ود حامد . وجميع هذه 
الأقاصسيض عضي في اية الأمر إلى تصویر القوة الخارقة للولي الصالح ود حامد وتؤكد 
لعان أهل القرية به. ولكل واحدة من هذه الأقاصيص حبکتها الخاصة ا فالأحلام تت ركز 
في معاناة راوي الخلم..قفي الم الأول يحس رجل "كأن الارض تطوي به " لکنه,سرعان 
مايجد نفسه تحت دومة ود حامد 7© . Lg)‏ الثان تحكي امرأة حلماً مزعجا عاشتف 
وتقول " كنت أرى نفسي على قمة موحة هوحاء تحمل حى أكاد أمس السحاب؛ ثم 
وي بي في قاع سحيق مظلم SIO"‏ المرأة تصرخ في منتصف الم ثنادي بام 
ود ple‏ رعان ما بهداً روعها بظهور ود حامد في الجلم © 

آمسا القصة الثالثة فهي قصة حلم ترويها إمراة alel‏ مرض في حلقهاء وفي:إحدى 
الليالي تتحامل على نفسها حى أتت الدومة وهناك يغلبها النوم لترى ود حامد في 
SO‏ المرأة: لا تشر للاسم صراجة حيث تقول, " ورأيت bat‏ أبيض اللحية 
ناصع الرداء " ۲۳ . وواضح أن المرأة تقصد ود حامد OY‏ المرأة روت في البداية قصتها 
أفا:نادت.بأعلى صوقا: يا ود حامد > جيتك مستجيرة:ويك GAN‏ ۲ 

والقصة الرابعة عن ود.حامد نفسه وكيف حضر للقرية الي حملت اسمه فيما بعد. 
وتحوي القصة کرامتین من الكرامات النمطية والمعروفة من قضص الکرامات » فالكرامة 
الاول عبور ود حامد للبحر بمصلاته 7" والثانية هي وصول هبات إفية لود حامد من 
الکان الخراب الذي آقام يه OP‏ 

وترد.هذه الكرامات في أثناء الأقاصيص الي أشرنا ها لكن القصة ابلوهرية تحوي 
CLES!‏ ا من دکرامات ود حامد ..ومن هذه الکرامات واحدة لم ينسبها الراوي 
مباشرة لود امد لکن عکن النظر ها كذلك باعتبار السیاق العام للقصة» وهي الکرامة 


الي SA‏ سقوط: الحكومة الي خاولت: بناء محطة للباحرة تحت الدومة © 

وقي عرس الزین نحد الكرامات بشکل أوضح: U‏ كانت Gale‏ قصة ود حامد » وقد 
آتاح طول عرس الزين لاطیب dle‏ حيرا مناسباً لتطويز وتوظیف الکرامة . قالقصة كلها 
تقوم على الكزامة؛ وعنوان القصة يعبر عن انقلاب درامي في سياق القصة حیت. لم يكن 
مسن التوقع أن يعم هذا الزواج لكنه تم لأن الحنين» وهو شخصية جديدة یدفع ها الطيب 
ble‏ إل عاله الف كرصيف لود حامد. .تنبا به؛ وإذا كنا من قبل مع كرامات ود حامد 
الي تحدث بعد وفاته » فإنتا هذه الرة أمام شيخ بلحمه ودمه يتحرك مثل باقي شخوض 
العمل الفين» وكما هو معروف فان كرامات الولي قد تحدث في حياته ورعا تتواصل 
بعد وفاته » وحياة الحنين نفسه تفيض بالكرامات ویتاقل الناس العديد من القضتصض 
GLI >‏ حیاته » ويقسم أخدهم أنه رآه في مروي ف وقت معين» بينما يقسم آخر 
أنه شاهده في كرمة في الوقت نفسه = وی البلاین sete‏ سَئة كيام :وغد اين 
يخضر للقرية من oe‏ لاحر ولكنه لا يقيم أية علاقات تذكر مح آهل القرية عدا ضداقة 
coe‏ وکان الزین یادله وداً بود وسقاره جنار والزین نفسه کان موهلاً شذه 
الخفاوة إذ هو نه صاحب کرامات. فهو مثله مثل الأولياء الذین بولدون بأشتاهم . 
وقد حکت أم الزين أن ولدها ‏ يولد مئل غيره من الأطفال إذ ولد ضاخكا O‏ .والعديد 
من تفاصیل حياة الزین تحعل alae‏ ما یکون UW‏ وقد لاحظ الكاتب ناحي بحيب 
هذا الأمر ولقب الزین ب "القديس العوق OP”‏ وعزز هذا اللقب بالعدید من الشواهد 


هن بش له فا ۰ و کرت سار اما اروت SU‏ خی اوامه شتا خیاه ولي 


من أولياء الله (۰..۰.) والزین بلا عمر حدد. والكثيز من ماه ترج به عن الألوف 
والعتاد وتدخلة G‏ أعداد الشواذ وناقصني الخلقة ر وهذه من معالم أولياء الله عند التاس ) 


فالصدر عرف د والطهر تو فاد ee gay‏ ولا راک ول اجان رغم أنه 


ye) 


بلغ مبلغ الرحال WO‏ ۸ يكن من الغريب أن تروج والدة الزين أن ابنها ولي من أولياء 
الله ۲۳ ولیس من الغريب lal‏ أن يتوجس Jal‏ القرية حيفة من الزين حاص ة تجاه 
علاقته بالحنين. ويدور احور الرئيسي لقصة عرس الزين حول كرامة من SULS‏ 
الحنين وهي نبوءته بزواج الزين من أجمل بنات القرية A‏ وقد تحققت النبوءة بزواجه من 
نعمة » ولا تقف كرامات الحنين عند هذه النبوءة بل تعاقبت الكرامات الواحدة تلو 
الأحرى في عام واحد بطريقة تثير دهشة Jaf‏ القرية فلا يجدون إلا أن يسمون هذا العام 
بعام اجنين „eD‏ 


ويمكن تلخيص كرامات الحنين في ثلاث هي : 
\- اتقذ سيف الدين من الحلاك بعد أن كاد يودي بحياته " بل أن بعضهم يبالغ ويجزم 
أن سيف الدين قد مات بالفعل وسيف الدين نفسه يؤكد هذا الزعم . يقول أنه مات 
بالفعل " ولولا ظهور الحنين المفاجئ » ومخاطبته للزين ليفك سيف الدين هلك سيف 
ل 
۲- نعمت القرية بخیر فاض عليها لم تشهد ed‏ ل تر البلد في حياتها عاماً رح 
مباركاً مثل ( عام الحنين ) ON‏ 
۳- تزوج الزين نعمة تماماً كما تنباً الحنين في ذلك الموقف المشهود من القرية . وقد 
علق الزين نفسه على إعانه هذه النبوءة 9^ , 

وكان هذه الكرامات أثرها في بحتمع القرية» وظل يذكرها لأجيال وأجيال . وكان 
من الطبيعي أن يضيف الذهن الشعي لهذه الكرامات مثل ما ذكره مد ود الريس Ob‏ 
" جما له ذنب سطع تلك الليلة[ ليلة الحادث ] في الأفق الغربي فوق المقاير" © . 

في بندر شاه بجزأيها يتواصل اهتمام الطيب صا بالكرامة » وللمرة الثانية بعد قصة 


عرس الزين Let‏ الكرامة مر كز J‏ في النصٍ الروائي . في ضو البیت ترتبط الكرامة 
بالمحنين الذي et‏ لبعض أهل القرية في أحلامهم» حسبما يقصون» فها هو سعيد عشا 
البايتات يروي أن الحنين جاعه في الحلم وأمره بالذهاب للقلعة . ۳ ويعطي الحنين سعيد 
عددا من الأوامر وهو لا علك سوى الانصیاع Ub‏ وقضي الأمور في الحلم- حسبما 
يروي سعيد » كما يريد الحنين OP‏ وما يهمنا هنا الدور الذي يلعبه في الحلم» وهو هنا 
يواصل كراماته تي نصرة الضعفاء أمثال سعيد عشا البايتات خاصة عندما يرد ذكر بندر 
شاه كرمز للسطوة والجيروت . وهاهو این يخاطب سعيد UG‏ : " أمشي القصر قوق 
القلعة ( eae‏ ) تلقى بندر شاه وولده يتنظروك » عندهم أمانة على شانك ) E‏ 
الأمانة مال » مالك حلالك » بندر شاه ظن نفسه يرث الارض ومن عليهاء الأرض 
آرضك وأرض الضعفاء بعدك OY‏ 

وهكذا فان صوت الحنين يجيء في الحلم ولا سعيد بالشجاعة والثبات . ولا 
نحتاج لكبير عتاء لتفسير دلالة الحلم . فالحلم تنفيس وتعويض للقهر الذي عاشه الضعفاء 
أمثال سعید عشا البايتات وهؤلاء يحدون في الحنين الملاذ والملجأ » وهكذا يجري في 
لا وعي سعيد ما حری في لا وعي العديد من Jal‏ القرية الذين أجارهم الحنين بكراماته 
ومعجزاته . فالكرامات هنا تتسم بشكل غير مباشر حيث GAY‏ في الواقع بقدر ما 
تحدث في لا وعي أحد الشخوص . 

GL‏ مريود ۳ ذات المناخ الصوي» فان الطيب صاخ يعطي للكرامة وزغا 
كطقس اجتماعي وكمادة قصصية وترائية» وتحوي هذه الرواية الموجزة والمركزة أكثر من 
كرامة ترتبط بالخيط الرئيسي للرواية. والطيب tLe‏ هنا يعيد أصداء معجزات وكرامات 
الأوليساء التواترة على طول امتداد الرقعة الي انتشر فيها الإسلام وال حفلت الولفات 
الدينية با مات متها كما ذكرنا من قبل . 


الكرامة الأولى هي كرامة الصوق العابد بلال أو جسن والد الطاهر الزواسي,» وتتعلق 
OS ee aera‏ لد ود ی 


الخوارق التمطية العروفة ویکون تلخيصها GWG‏ 


انلف 


.وهي تعوي العديد من 


۱- معرفته بساعة وفاته 
۲« وفاته. تي تفس الشهر الذي توق فيه ود حبیب وقي نفس اليوم واللحظة OD‏ 
SL -۳‏ جلق بلا يدري teh‏ من أين جاءوا في جنازته وأم الصلاة رجل وقور قال 
البعض ۰ کات الشیخ نصر الله E‏ 1 

وتتواصل الكرامات خاصة تلك ال تنهض على العلاقة الحميمة والشفيفة بين بلال 
ود حجبيب».وهذه العلاقة لا تعرف الحدوذ والفواصل فالرولیات تتعدد حوها فتجكي 
إحداها كيف سمع بلال نداء شيخه رغم بعد الشقة بینهما " ودخل وعلیه غبار سفر بعيد» 
وحول رقب ته مسسبحة, طويلة OO"‏ . نلاحظ أن الكرامة gÅ‏ كنسيج من مادة الناخ 
الصوق. .وهي ليست جزیا من التاريخ وحسب ولكنها عنصر هام من عناصر ثقافة oN‏ 
الذي يؤمن ها وتظل حية في وجدانه جيلاً بعد جيل . والطیب Ele‏ يوظف الكرامة في 
إطاز مناخ صوق يقوم على نكران الذات والتجرد والفناء في ذات الحبوب» كما فعل 
بلال مع شيخه ود حبیب . تلمس الحوار الشغيف الذي دار بين الشيخ ومريده » فالشيخ 
يقول لمريده BU"‏ يا أحي تبتعد عي هذا البعاد أما e GUS y SUS‏ ترفق بتفسك يا حبيي 
فإنك تبوأت رتبة قل من وصل إليها من اجبین الخاشعين ..وإني أركض فلا أكاد ألحق 
بغبارك ٠‏ . ومن جانب الاجر, يرد JS‏ ضراعة: b)‏ سيدي لا تقل هذا الکلام أنت 
القطب . أنت صاحب الزمان وأنا عبدك ومملوكك ) ٩۳‏ . ويقوم هذا الحزء من الرواية 
على هذا الإيقاع الصوفٍ ذي النبرة الخافتة e‏ ونلمس هذا في وصف الوحد الصادق بين 
ود حبيب ومريده بلال الذي أشرنا له » ونلمس کذلك في وصف الطاهر ود الريس 


ay at‏ حواء Galea‏ . فهذا الوصتف Lal‏ فيه غنائية الوجد tole Spall‏ عتدما 
dpe‏ ود الریس Leet Us‏ مثل حب تلك'الأم » وما شفت bte‏ مغل حنان الأ 
ملأت Gl‏ بالحبة as‏ صرت متل نبع لا بتضب " ۹۹ . وهکذا عکن القول أن هذا بلزء 
يتح من تبع الصوفية بلغته الصافية وعضمونه قالكرامة والامان بجا هنا بلا شك من عمدة 
الفکر الصوی : 


الأحلام : 
ویشس العمق ينفل الطیب صاخ إلى دواخل النفس :في البيئة الشعبية ویصف معتقدائها 
الشتعيية .ويه ننا هنا مغالجة جاتب آخر یتعلق eY ge‏ الأولياء..والصالحين ألا وهو 
Lay‏ وكمتا هو معروف فان الأحلام JF‏ جانياً من جوانب المعتقد الشعي ويقوم 
تفسير هذه الأحلام: على آسلوب ght‏ تراکم BLD‏ الشعبية یفضل Blows‏ 
REA‏ 
ولدراسلتتة استخدام الطیب thee‏ لظاهرة:الأجلام سننظر في قصة " دومة 
OM Le ay‏ . وفيها ثلاث قصص ثلاث من شخصیات القرية هم رجحل وامرآتان ر 
tt‏ تیشاهد رژیا ین فيها ضيقاً وكلرباً ولکنه سرعان ما مد تسه تحت دومة 
ود حامد وعتها cli}‏ فيه لبن يروي:ظمأه OO‏ وبالطبع لیس من تفسير هذا اخلم سوک 
الفرج بعد الشدة تماما كما قسره أحد جيران الرحل ٩۳۲‏ . والاشارة واضحة في قصة 
الحلم لدلالات اللین في الثقافة الشعبية عامة c‏ والعتقد الشعي بوجه colt‏ فاللین عامة 
يرمز للخير وال رکة OP‏ وهذا یستعمل في أحد طقوس الزواج حيث ترش العروس 
عريسها باللبن دلالة على l‏ ستملاً حیاته بالبركة والخير» و کذلك يدل المشي تي الرمل 
الذي عانق منه الرجل في الحلم على الکدر والضيق . ويتقق هذا مع ما يرد في بعض 


مولفات تفاسير الأحلام التقليدية 7 . وعضي تفسير الحلم الثاني والثالث على ذات 
المتوال . ففي الحلم الثاني ترى المرأة مشهدا أفزعها ولكنها ما أن تتفوه باسم ود حامد 
حى يعود لها الأمان ويكون تفسير الآحرين هذا الحلم بالشفاء بعد المرض الشدید. 209 
وهذا أيضاً ینسجم مع تفاسير المؤلفات العربية التقليدية ٩۱۳‏ . والحلم الثالث يقترب من 
الثاني حيث تعاي إحدى نساء القرية من تورم في الحلق 7 "2 . وعلى عكس ما حدث في 
الحلمين السابقين فان المرأة هنا تتحامل على نفسها وتمضي حي موقع الدومة حيث تغفو 
لنش اهد شیحا جلیلاً مهابا بضرها يسبحته.على_رأسها وما أن تستیقظ AM‏ من غفوقا 
حي تکون آلام GIL‏ قد زالت OM LE‏ . وهکذا OG‏ الأحلام الثلاثة يم تأویلها عا 
يتفق مع أسلوب التأویل التمطي العروف ق الأدبيات التقليدية ال اهتمت بتفسیر 
الأحلام. وی هذا الصدد لاحظت فدوی ملطي تشاها بين قصص أحلام دومة ود حامد 
وقصص الأحلام ال تسمی بأحلام الشفاء الواردة في کتاب الاعتبار ٩۳٩‏ . 

كذلك يوظف الطیب صا Law‏ من أغاط العتقد الشعي عن نفسية بعض 
الشخصيات فهو مثلاً في قصة عرس الزین يصف قلق والدها الذي طال ale‏ بقوله: " 
وأحست أم الزين برحفة خفيفة في جنبها الأيسر فلم تستبشر عبر إا تعتقد Of‏ جنبها 
Gory E‏ فان عر سيل مان باعد من دري ME‏ . وتمضي القصة 
في وصف صددق حدس والدة الزين حي يحضر فا الزين فيما بعد وعلى رأسه 
oe‏ ل 


O 


أسلوب السرد : 
ركز العديد من النقاد والكتاب الذين درسوا إبداع الطيب the‏ على تأثيرات 
الآداب العالية خاصة الأوربية على إبداعه الروائي » فمثلاً حد محمد شاهين يفرد دراسة 


۱۰ 


مطولة يعالج فيها نص موسم الهجرة إلى الشمال على ضوء منهج مقارن » فيضع فيضع النص 
را ا cael cans‏ سل وحصي کج 
اس رت جانب آخر a4‏ محمد حلف الله یواصل ذات النهج النقدي فيدرس 


TS 
ويقول‎ . 


عرس الزين ويقارن بينها وبين نص ګورجي مادو وهو موت کویتکاس 
حلف الله عن التصین إنمما " يتباعدان کویتهما اللغوية ولكنهما يتناصان كويتهما الفنية + 
لا على قاعدة الاحترار Uy‏ على أعمق مستویات الموارية یة" ۱ . وهکذا بواصل 
الک اتب دأبه لتأكيد ما أسماه بالحوارية النصية . لکن قلة من هولاء الدارسین والباحثين 
اتتسبهوا محاكاة الطیب صا لبعض فنیات الأدب الشعي مثل السرد . فقد آشار نفر من 
مولاء الكتاب للعلاقة بين السرد في US‏ الطيب صاخ وبين نصوصس ی ترائية حاصة ألف 
ليلة AY,‏ ريتشارد ويلسن Ses Richard Wilson‏ يعتقد of‏ الطيب صالح تأثر في 
عرس الزين بقصص ألف ليلة وليلة ۱۱۵ ويذهب إلى أن عرس الزین تتمي لذلك 
التقليد الطويل من القصص الذي اند بألف ليلة وليلة . ويعتقد أن الطيب صاخ استخخدم 
العديد من الحيل والأساليب العروفة في القصة الشفاهية OO‏ . وللناقدة عي العيد مساهمة 
رائدة في هذا الصدد sS‏ الروائي قي 
رواب موس المجرة إل الشمال OY‏ وتوصلت في دراستها هذه لتتائج جديرة 
ane. eae eee‏ . ابت الباحثة أن ثمة زمنین للرواية 
هنا زمن القص وزمن الوقائع» وتعرف زمن من القص بانه زمن الحاضر الروائي " أو الزمن 
الذي ينهض فيه السردء وهو في الرواية زمن حضور مصطفى من القرية بعد عودته» وزمن 

حضور الراوي بعد عودته آیضاً 9 ۲ UF‏ الزمنن الئان وهوء زمن الوقائع» فهو عندها 
"زمن ما تحكي عته الرواية . ينفح في LA‏ الماضي فبروي أحداثا تاريخية أو Cia‏ ذاتية 
للشخصية الروائية » وهو Lis‏ له صفة الموضوعية وله قدرة الإيهام بالحقيقة " ” Se‏ 


“yey 


وتشير الكاتبة لتعدد القصص والرواة وانفتاح العديد من القصص ابلوهريق وهذا الانفتاح 
ترجعه لبعض الأثرء ألف ليلة وليلة O‏ . وبرغم هذه الاشارة هذا الأثر من OW‏ 
الشعي إلا أن الكاتبة تعود وتشير إلى فرق بين زمن السرد في ألف ليلة وليلة وموسم 
امحجرة إلى الشمال وهو أن الروايات المتعدذة في موسم افجرة إلى الشمال تولد في-قاية 
الأمر رواية واحدة هي الروأية الجوهرية OP‏ كذلك آشارت الكاتبة لاسلوب السرد 
في الحكاية الشعبية . عموماً فهي تعتقد أن الحكاية الشعبية مثلها مثل الرواية للکتوبة تضم 
زمي القص والوقائع. ولكنها تری أن الفرق الأساسي بين الحكاية الشعبية وبين الرواية 
الکتویة الي تأخذ ها نموذحا موسم الهجرة إلى الشمال هو الفاصل الواضح بين cel‏ 
في الحكاية OM‏ وعلی السرغم من جهد الكاتبة للدفاع عن أطروحتها الا أن هذه 
الأطروحة توسس على فهم خاطی للراوي الشعي فقد أنبتت الكثير من الذراسات 
الفولكلورية النظرية والتطبيقية حطأ هذا الزعم؛ فالراوي حسب ما أكذت هذه الذراسات 
مبدع خلاق وليس جرد اقل للنص كما ذهبت الكاتبة. قي دراسة رائدة آشرنا ها من 
قبل يصحح الباحث الفولكلوري العروف يوري سوكولوف الكثير من الفاهیم والاراء 
الخاطئة حول المبدع الشعي OM?‏ ویدافع سوكولوف عنه مشیا إلى العدید من 
حصالصه ویقول: "غالبا ما یکون حامل العمل الضعي فناناً GSAS [FO‏ 
الأدب» ولیس کل إنسان قادرا أن يكون مبدعا أو مودیا لهذا العمل الفولكلوري أو“ذاك. 
وفذا Of‏ كلا من الوهبة والتمرین مطلوبان OP‏ وعضي سوکولوف دارسا خصالض 
المبدع الشعي ودوره کفنان مبدع خلاق يحرص على حؤيك واثراء موهبته: وبالاعتماد 
على العدید من الدراسات ال عابخت الفولکلور الروسي خلص إلى الدوز الكبير الذي 
لابد من توافره لدی البدع الشعي O°‏ وما توصل إلية سو کولوف من آراء تنديدة 
يوضلح the‏ ما ذهبت إليه بمى العیذ الي بحاهلت الذور الخلاق للمبدع gee‏ والذي 


نظرت إلبه کناقل للإبداع وليس خالقاً . لكن يبقى ليمئ العيد فضل التركيز على 
الأسلوب للتفرد لأسلوب السرد في موسم الهجرة إلى الشمال وها الفضل كذلك في 
الإشارة للعلاقة بين هذا الأسلوب وبين أسلوب السرد في النص الضعي. ولا شك أن 
أسلوب السرد في إبداع الطب صاخ يجد جذوره في الابداع الشمي؛ وسنحاول في E‏ 
التالي دراسبة هذا الأمر بالنظر في نموذجين من رواياته ها موسم الهجرة إلى الشمال 
ویندر شاه Lyle‏ 

تبدأ موسم الهجرة إلى الشمال بالراوي يخاطب_جمهورا بقوله: "عدت a‏ 
يا سادق بعد غبية طويلة يلة" OT)‏ وبمذه الافتتاحية age‏ الراوي للحكاية الجوهرية و شيا 
فشيئاً يشير لصحص على درجة من الأهمية سیکون حور الرواية فيما بعد . يقول الراوي: 
ا تذکرت وحهاً راجه ین الستقبلین 2 آعرفه OM‏ وعد فترة قول " نسیت 
مص فى ويد ذلك. فقد بدأت wel‏ صل بالناس والأشياء" "° bey.‏ يصبح 
مصطفى ,هو هاحس الراوي. وينتهي الجزء الأول من الرواية ويكون الراوي قد مهد تام 
Sree‏ الجمهوره الحكاية الثانية ألا وهي حكاية مصطفی سعید» لكن الراوي لا يواصل 
السبرد في الحكاية الثاني بل يترك مصطفى سعید يحكي له JES‏ هذا بدوره للجمهور» ما 
lt Gash,‏ لص ‏ أف ليلة وليلة حيث تبدأ الحكايات على لسان شهرزاد 
للتلك. ولکن, شيعا فشيئاً alle aa‏ طويلة من الرواة وكل واحد ينقل عن AN‏ قفي 
یحبدی JUI‏ مغلا تقول شهززاد" "بلغي أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء 
لكان ثم أن تاج الملوك قال للشباب ٩۳۳‏ بواصل الراوي السرد من وجهة النظر الي بدأ 
بسا مستعملا ضمير المتكلم. وهنا يعود الطیب صاب للتقاليد الرواية المكتوبة حيث يلحأ 


لاس لوب شهود العيان وهو الأسلوب الذي أبتدعه جوزیف كونراد tO‏ هذا في 
حیرص الراوي على تحميع كل شاردة وواردة تتصل بسيرة مصطفی سعید وهو حرص 
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على إفادات شهود. معاصري ومعارف مصطفى سعيد؛ من هؤلاء مثلاً رحل يشير یه 
الراوي بقوله " المأمور التقاعد ?7 وآحر يشير إليه ب "الشاب الحاضر في ابحامعة 
OM"‏ وما أن يفرغ الراوي من جمع الإفادات حول تاريخ مصطفى سعيد حى يعود 
ليلتفت للجمهور SUG‏ "لكن أرجو ألا يتبادر لأذهانكم يا سادق أن مصطفى سعيد 
أصبح هوسا يلازمي في حلي وترحالي" OO‏ ولا يكتفي الراوي مذا بل يخاطب 
الجمه ور ثانية "SUG‏ والياة تي هذه القافلة ليست كلها شرا أنتم ولا شلك تدركون 
ذلك ٩۳۳‏ و کل هذا يذكره الراوي في مقدمة هي يعثابة تمهيد ليعود جحددا WSS‏ 

سرعان ما يعود الراوي للقرية من الخرطوم وذلك على أثر سماعة لقتل حسنة 
ود الريس وانتحارها بعد ذلك . لكن الطيب tbe‏ لا يشير للحادث بقدر ما عهد له 
دون ذكر الحادث تسكن لتو الراوي بال عجرن" کیت کم هنا 
يحدت" ۲۳٩‏ لكن عجوب لا يجيبه عا يروي :ظمأه بل يخبره "Ob‏ لا فاکدة من 
الخوض في الموضوع" ٩۳‏ والقرية كلها لا تبوح بالسر للراوي الشيء الذي يشوقه 
لعرفة حقيقة الأمر» ووالدته لا تحكي له ما حدث بل تكتفي بقوها " كله كوم والفعل 
القبيح الذي فعلته حسنة OT"‏ أما الجد فقد كان تعليقه " تلك القبيلة شوم لا يجئ 
من وراءها إلا الشر ؟ قلت لود الريس : هذه المرأة شوم أبعد عنها.. إغا الأجل" OT‏ 
ولا يجد الراوي بدا من الذهاب لبنت بحذوب lly‏ م تقو على وصف ما حدث إلا بعد 
أن تحرعت الخمر . ويجد الراوي ضالته عندها فتحكي له الحادث برمته وينتهي هذا sjh‏ 
بشجار بين محجوب والراوي O‏ وأما الجزء التالي فهو دخول الراوي غرفة مصطفی 
سعيد ال ترك مفتاحها لديه» وكعادة الكاتب فإنه عهد لوصف عام الغرفة وذلك بغرض 


إثارة القارئ» وبعد ذلك يسهب الراوي في وصف محتويات الغرفة الي تلقي المزيد من 
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الضوء على ما غمض من ج وانب حول شخصية مصطفى سعيد GO‏ 
الراوي سرعان ما يتيح الفرصة من حدید لصوت مصطفى سعيد الذي يتداحل في عملية 
mt‏ صوت الراوي» ‏ وکذلك gå‏ أصوات الذين عرفوا مصطفی سعيد مثل 
E‏ . كذلك يشير الراوي لبعض الوثائق والمذكرات الي كتبت 
بخط مص طفى سعيد إضافة لبعض قصائد م تكتمل كتبها مصطفى سعيد OC‏ 
وقبل فاية الجزء tt‏ صوت مصطفى سعيد ليواصل السرد الذي بدأه من قبل راوياً إحدى 
مغامراته العاطفية في إناترا وهي علاقته مع جين مورس الي انتهت بقتله إياها CD‏ 

وما أن يحتل مصطفى سعيد المسرح حى يتوارى الراوي لكن زاوية الرؤية أو وجهة 
النظر لا تختلف كتير إذ أن مصطفى سعيد يواصل روايته للأحداث من ذات المنظور الذي 
استعمله الراوي 7 . فكلاهما يستعمل ضمير التکلم (أنا) لكن الفارق الوحيد بين 
المنظورين هو أن الراوي يعبر عن روح الجماعة في القرية ويتوقف عند الكثير من اللامح 
العامة للقرية مثل بعض أفراد القرية وعلی رأسهم مصطفى سعيد. LÍ‏ مصطفى سعيد OP‏ 
منظوره يتركز على ذاته هو حيث لا يخرج ما يريده عن سيرته الذاتية. وهكذا بینما تتجه 
زاوية الرؤية عند الراوي إلى الخارج بحدها لدى مصطفى سعيد تنجه للداحل حيث 
أعماق. مصطفى سعيد وماضيه الذي عاشه في السودان ثم مصر ثم إنحلترا ثم العودة 
للسودان. لكن ما يهمنا هنا هو أن الحكاية الي بدأها الراوي تفرعت إلى حكاية انیت 
وهذه بدورها تفرعت إلى العدید من الحكايات» ویواصل مصطفی سعید السرد بعد 
وصف مسهب لتجاربه ومغامراته العاطفية في أورباء لکن الراوي يطل بصوته لیعلن لنا 
موت مصطنی سعید OD‏ وهنا التدحل كان جرد فنية قصد منها N‏ راوي تشویق القارئ 
وإثارته لمتابعة حكاية مصطفی سعید . فما أن يعلن لنا الراوي موت مصطفی سعید غرقاً 


حي يعود لیقول : " كان الليل قد بقسي أقله حين قمت من عند مصطفی سعید 
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وحترحت منه وأنا آشعر بالتعب OP‏ وهنا یفجر لاوعي الراوي مزونه من الشعر 
والأقوال للأئورقی ویتحول الراوي من هذا التداعي ليضف ذلك الخفل الليلي الذي أقامه 
السافرون في قلب الصحراء وكان قرحا أجل لا شئ» ویقول آنه " عرس بلا مع جرد 
عمل بائس نبع VEY)‏ کالاعاصیر الضغيزة الي تنبع ف الصحراء نموت "۹9 . 

خلاصة القول أن أسلوب سرد موسم الهجرة إلى الشمال يتكئ إلى حد ما على 
آس لوب السرد في الادب الشعي» ساصة آسلوب الك ليل Wy‏ من خیت تعدد الرواة 
وتفرع الحكاية الجوهرية إلى العدید من الروايات» تماماً كما تنداح دائرة الیاه في التهر إلى 
عشرات الدوائر لكنها جیعاً بع ركز واحد . إضافةالهذا فان الراوي الأساسي يخاظف جمعاً 
من الاس وليس فرداً كما يفعل الرأوي الشعي» ویظل الراوي bee‏ بالخبط الذي يربطه 
بالجمهور طوال السرد» وذلك محاولة مته لاشراك هذا الجمهور المخیل في الأحدات. 

وبرغم اتكاء الطيب Ele‏ على بعض أساليب Oo‏ الشعي هتا إلا أنه بحافظ على 
الكتتير من تقاليد الرواية الکتوبة > Se‏ حده يستخدم الونزلوج آلداحلي ژوجهة النظر 
وغیر ذلك من الأساليب الكتابيةة 
ضوالبیت : 

تبلا رواية ضو البیت بالبداية النمطية للرواية الکتوية ونحد فیها وصفاً للشخطية 

والک‌ان يتخلله حوار بين الراوي محيميد وبين الشخصیات الأحرى» تقوم هذه البداية 
Joo‏ أنناسي على هذا الحواز الذي یقترب کنیا من'الخوار السرحی:» فالطیب صالح 
يترك شخوصه تتحدث بحرية تامة ولا یتدحل إلا من حين لخر ليصف الملامح:العامة هذا 
الشخض أو ذاك: یصف انفعالات هذه الشحضية gf‏ تلك: وعلی الرزغم من بساطة هذه 
البداية أو الافتتاحيق. إلا آنه عکن النظر إليها كتمهيد يحوي ارهاصات Ua jy gh‏ 
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ستکون ها أهميتها في تطور الرواية. فالمقدمة رغم إيجازه: رعصرها تمهد للقارئ هزعة 
حجوب وعصابته» وأن سعيد البوم أصبح سعيد عشا البایتات» وأن (ود حامد) قد لحقها 
تغييرء وقد خص سعید القانون هذا التغير أو الانقلاب Ce‏ عیمید قائلاً: "يا زولل.. إنت 
عاوز حصية طويلة على شان نفهمك النظام الجديد في البلد.. أنت فاكر ود حامد 
هی ود حامد ال إنت عارقها" C‏ ومما يجدر ذكره أن هذه الاشارة جرد تمهيد 
لحكايات قائمة بذانما سیتم سردها من قبل عدة رواة یشار کون الراوي سرد الرواية . 
fy,‏ الحزء التالي لیمود حیمید ویخاطب جهورا لاوجود له قالاً " إذا کان 
لای a‏ بدا لي كنا poo‏ في تلك الرحلة فلعله يشفع لى أنى ۸ اتعمد 
OM" SIs‏ ويستطرد الراوي في وصف مسهب SF‏ حول شخصية بندر شاه 
وعلاقته» ویرهص 3 هذه ال للعلاقة ا إن بندر شاه وحفیده مرد لی 
ستکون ور الصراع حول السلطة والتمرد الذي يحدث ضد بندرشاه من قبل أحفاده . 
ويسعمر في الوصف ety‏ بفنتازیا أو وصف خيالي أقرب للکابوس تختلط فیه صورة 
مريود وتظهر بعض شخصیات القرية مثل حمد في حضم ذلك الکابوس 0 وتتکرر في 
وصف هذا الکابوس عبارات مثل (لضوضاء) و (الفوضی) ما يشير للانقلاب افائل الذي 
سیحدث في مجتمع (ود حامد) وينتهي الوصف بقول محيميد " ذلك الضحی كان الاضي 
والستقبل قتيلين لا يجدات من يواري حنتهما أو يبكي عليه ۲ أما اللحرء إلتالي فهو 
جكاية قائمة بذاقا وعکن إعطاؤها عنوان (حكاية سعيد البوم الذي أصبح سعيد lee‏ 
البايستات) وتروي هذه الحكاية الفرعية بلسان سعيد تفسه. والطیب.صاخ Sa‏ الفرصة 
كامتلة لسعید ومن خلال شخصیته یفجر إمكانات هائلة هي إمكانات الراوي الشعي 
الذي يثري حكايته عختلف الوسائل والحيل الفنية. ویتقمص سعید دور الراوي الشجي 
بشکل خلاق.. والراوي یستفز سعید لیواصل روايته من البداية بقوله: "قالوا سموك عث 
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البايتات © . وكانت هذه العبارة عتابة إذن وتمهيد لینطلق سعيد راوياً حكايته في 
سلاسة وعذوبة موظفاً الكثير من حیل ووسائل الراوي في الأدب الشعي فهو مثلاً 
يستخدم الأداء الدرامي والغناء إضافة لاستغلاله LEY‏ فولكلورية كالمثل» ويترك الطيب 
صال الفرصة لسعيد كاملة دون تدخحل من جانبه» وتحئ عبارات سعيد بقاموسه العامي 
pall‏ بصدق عن شخصيته ونضاله لأحل تحقيق ذاته في مجتمع ود حامد فنجده يقول: 
" وقت العجاحة قامت والبنات نکعن شعورهن كدي ودخلن الحلقة ... وأحوك واقف 
عامل عنتر يهز بالسوط OD‏ 
تسبع حيوية وحرارة هذا الوصف الدرامي من دلالات الفردات الي یستعملها 
الراوي مثل مفردات "العجاجة" و "نكعن" اللتین تعبران أصدق تعبير عن ما رمی إليه. 
فالعجاجة تحمل دلالات الحركة والضوضاء الي حدئها آرحل الراقصين والراقصات في 
J a‏ و"نكعن" تعطي دلالات BAW‏ حبث لا fe‏ اللفظ غالا إلا مترونً 
بالأنتى O°‏ على کل حال إن سعيد یذوب في روايته LU‏ كما یفعل الراوي الشجي 
و يودي السرد مستخدما الكلمات وتعابير الوجله وحركات المحسد بشكل درامي: 
وهاهو سعيد يغ الكلمات الي كانت فطومة قد صاغتها وغنتها في زواحه» والراوي 
يصف هذا الأداء الدرامي بقوله إن سعيد "استبد به الطرب ووقف وضرب برجله وهز 
بیده كاك aa gy‏ رقص .. ۱۳۹ کذلك Gop‏ سعید درا بعض الواقف کل عا کاته 
لأوامر الناظر له " يا سعيد إملاً الازیار... يا سعيد جيب القش للبهائم ..:. يا سعید 
EES‏ 
خلاصة القول إن سعيد يرتدي قناع الراوي الشعي من خلال رواية حكاياته. 
وتحدر الإشارة هنا لتبادل الأدوار حيث يصبح الراوي الذي بدأ الرواية عتابة الجمهور أو 
الحشد المستمع لرواية gå‏ على لسان عشا البايتات ولا شك أن هذه حيلة فنية يستخدمها 
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الطيب صا لإثراء أسلوب الخوار في روايته. 
أما في tt‏ التالي لتكاية سعيد عشا البايتات فنحن أمام حكاية حديدة ترد على 

لسان راو آخر هو هد ود حليمة وهذه حكاية لا يختلف مضموفا عن القصة السابقة 
ور  .‏ ار ري pg‏ القرية في 
حين كان حمد ينادي في القرية ب" ود حليمة". مرة آحری يتفي الراوي الرئيسي ويترك 
الفرصة كاملة للراوي الحديد. وكما يعدت في الحكاية الشعبية فان حمد يقدم لحكايته 
محاولاً تمهيد الجمهور لحكايته» وني هذا التقدم يروي لماذا لقب عيسى ود ضو البيت 
ببندر شاه ومن هذه الحكاية الموجزة يعرج مد ليروي حكاية لقبه وذلك بتعليق عام عن 
بعض الألقاب في القرية - وعکن إعطاء هذا Ue ejh‏ وهو (حكاية حمد ود حليمة 
وكيف تخلى عن لقبه ). 

ومرة آحری نحن أمام راو شعي خلاق» عسك يناصية السرد فهاهو حمد يستخدم 
الأداء الدرامي ماما كما یفعل سعيد عشا البايتات» لكن حمد يتفوق باستخدامه لواحدة 

من أهم ملامح الحكاية الشعبية ألا وهي استخدام الكلمات الصوتية الي ي تعطي انطباعاً 
بعينه فهو مثلا يقول . "نار المنحيم انطلقت وأنا أصيح بطول حسي(.. .) والعرق نازل 
شل شل OY‏ أو قوله: " وصلت السيالة لقيت تار ود حسب الرسول عامل عنترء 
بت اسر حناه بین یذیه IV‏ وفرقعه وار وج وج ga‏ مکان اجر 
تقو " رفعت السوط ونزلته شر. عليك آمان الله كأنك شرطت لك قماش" OD‏ 
فالسبارات (شل شل) (وج وج وکلمة (شر) جميعها تعطي الاحساس بالصوت الذي 
أحدته الفعل المعين» كذلك يحشد ود حليمة بالأقوال المأثورة مثل"وكفى الله الومنین 
شر القتال" ٩۳۳‏ وأقول ہی آدم مصيبة معلقة بالسبيبة إذا دست على طرفه ما يغلب حيلة 


crea An eh ci CEDR‏ ی حم 


3 


لكن الطيب صاخ لا يترك الفرصة كاملة مد بل تحده يتدحل من حين لآخر مما 
أقسد بعض الشيء السرد SES‏ حد مد يقول " عليك أمان الله ... تحسيت زي كان 
شيطان مارد في بطب بقى يتحرك وفزهد ويفرد جناحاتو فوق العام dS‏ حسيت BS‏ 
حبار شهورش إذا كان سقف السماء وقع اسنده بأيدي .. . " 059 

ولا شك أن هذه العبارات والمفردات ذات الدلالات الرمزية أقرب ما تكون 
للشعر وهذا ما لا يناسب الراوي الشعي الذي لا يلجأ للرمز مذه الكثافة» إضافة إلى أن 
اللغة في هذا الوصف لا تنسجم مع الإيقاع العام» إذ أن هذه الكلمات تعبر عن بعد 
نفسي تفتقر أله الحكاية الشعبية الي ASS‏ بتصوير اللامح الخارجية للاشحصيت هذا ایضاً 
یناقض ما تحده في شخصيات الحكاية الشعبية الي بلا حياة داحلية ولا بيئة» وتفتقر للصنة 
الي تشدها للماضي أو المستقبل OP‏ وبرغم هذا العيب أو الخلل إلا أن الطيب صاخ 
استطاع من خلال راويته حمد استلهام أسلوب السرد الشعي ما أضاف لروايته الكثير. 


مريود : 

يلاحظ على رواية مربود بشكل عام Ul‏ على عكس ضو البيت تقوم على 
التقليد الكتابي وليس الشفاهيء درسنا من قبل توظيف الطيب the‏ لأساليب الرواية 
الشعبية في موسم امجرة إلى الشمال. وني الرواية التالية ها ضو البيت» أما في مريود 
فالطيب صاخ يعود لأساليب الرواية الكتابية» فنجده يبدأها بتداع أقرب ما يكون 
للمونولوج الداحلي الذي يدور في لا وعي محيميد . ويترك مسافة بينه وبين محيميد الذي 
يصبح ضميراً مستترا؛ يستمر الونولوج الداخلي إلى أكثر من عشرين صفحة. وعکن 
تقسيم الرواية كلها إلى أربعة أجزاء أساسية : الجزء الأول يضم الونولوج الداحلي الذي 
أشرنا له» الثاني يضم الفصلين اللذين أعطاهما الطيب صا عناوين هما "سعيد عشا 


البايتات" و "الطاهر الرواسي" على التوالي» أما الحرء التالث فيشمل إفادات الرواة حول 
سبرة حسن والد الطاهر الرواسي . في ابخرء الرابع يعود الطيب صاخ لدواحل يميد مرة 
آحری م رکزا هذه المرة على علاقة محيميد عرم. = 
من جميع هذه الأجزاء يهمنا الجزء الثالث الذي كتب بأسلوب يقترب كثيرا من 
IL‏ الادب الشعي. وعکن تسمیة هذا الأسلوب بأسلوب طبقات ود ضيف الله 
حيت يستخدم الطب صا لغة الطبقات الي تنهض أساساً على العامية السودانية الي 
سادت في العديد من مؤلفات فترة السلطنة الزرقاء (VAT += o)‏ م والفترة اللاحقة 
ها وهی هذه المؤلفات کتاب الطبقات نفسه ومخطوطةكاتب الشونة ۰ أضافة 
إلى الق وال التواترة عن الشيخ فرح ود تكتوك OM‏ لقد ظلت لغة الطیقات هي اللغة 
الس‌اندة في الولفات السودانية طوال فترة الفونج وحن انکسار دولة الهدية على ید 
الحكم الأحني في ۱۸۹۸م: فلم تخرج لغة رسائل الامام الهدي عن هذا المتحى OM‏ 
ومهسا كانت البررات والدوافع لاستعمال لغة طبقات ود ضيف الله Of‏ هذه اللعة 
السودانية الحرس والایقاع تقترب كثيراً من العامية السودانية أو هي في الواقع BU OA‏ 
الحجين .ولا شك أنء اسلوب الطبقات يلائم كثيراً مضمونه. فالکاتب bly‏ تاريخ فترة 
هي Ge‏ فترة احتمار الوعي السوداني وفترة ظهور وحدان سودان حالص تولد من لقاح 
الثقافتين الإسلامية والأفريقية. 
وقد كانت السلطنة الزرقاء سيدا هذا اللقاح» والطبقات يدرس تاريخ هذه 
السلطتة من خلال تاريخ وسير الشيوخ والأولياء والعلماء والصالحين ويؤرخ لفترة 
السلطنة الزرقاء أو Le‏ الفونج الإسلامية " وربما كان المصدر الوحيد الذي يهتم بانتشار 
الإسلام والثقافة العربية في السودان OY)‏ 


وقد ظل OLS‏ طبقات يستقطب اهتمام الدارسين من مختلف بحالات العرفة منذ 


LAA 


ظهور طبعته الأول إلى يومنا هذا e‏ وذاك لغزارة مادته وطرافة الأسلوب الذي كتبت به 
هذه للادة. وکان ولا بزال ملهماً ومصدرا لنفر من الکتاب ف مختلف ضروب الإبداع 
امه ق الشم وال 
وتعدر الاشارة إلى أن ميميد يؤدي دورا آقرب لدور صاحب الطبقات وهو 
تسجیل تاريخ يجتمع (ود حامد). قد التبه نفر من أهل القرية حرص عيميد على تصید 
دقائق تاريخ (ود حامد). فالقانون قد علق على هذا الأمر بقوله : "مميميد ما رجع لي 
ود حامد وهو يسأل ويتشد تقول عاوز يؤلف تواريخ" ٩۳‏ آما عشا البايتات فقد كان 
أكثر ما يكون Kel ad‏ وفره محیمید من معلومات؛ وقد عبر عا البایتات عن فخره هذا 
قائلاً: UM‏ آدیت محيميد کلام یغرقوه بي موازین الذهب والفضة" OO‏ وخیمید في دور 
المؤرخ أو المسجل لتاریخ ود حامد تحسيد لطموح الطیب the‏ نفسه لا کتشاف تاريخ 
ذلك الحتمع العربي الافريقي في مال السودان» ونلمس هذا في قول الطیب صاخ: "وقد 
` حاولت ف بندر شاه أن أقوم بعملية اکتشاف أو استکشاف لعا م وحمي مکون قطعاً من 
تفاصيل تحمل ملامح سودانية .. فالقرية الي حدث فيها عرس الزين أتخيلها مدفونة في 
تل » أحاول أن أزيح عنها التراب وأكتشف Gene‏ ا ا د PD‏ 
ولعل هذا الطموح هو ذات الطموح الذي دفع ود ضيف الله لتأليف كتابه فهو يقول : 
"وبعد فقد سألي جماعة من الأحوان ..... أن أؤرخ لهم ملك السودان» وأذكر مناقب 
أولياء الأعيان .... فأحببت أن أذكر اشتهر وتواتر من تلك الأحبار" OP‏ وهکنا 
فإن ود ضيف الله والطيب صا يطمحان إلى تسجيل التاريخ كل بأسلوبه . وهنا 
يعتمدان على النقل أو الرواية الشقاهية كما ذكرناء وينتبهان RAY‏ المرحلة الي يسجلان 
تاریخها ود ضیف الله لا يكتفي بتسجيل التاريخ فحسب بل يعلق عليه ويضيف إليه 
لكونه في ak‏ الأمر يعطينا تاريخاً هو التاريخ الذي تسجله الجماعة في ذاكرقاء أما الطيب 


NVA 


صالح فإنه يعطينا تاريخ تخيلياً أو Lay‏ لعالمه الروائي. 

هذا لا يمكن النظر لمريود بوصفها رواية تاريخية تعا حقبة بعينها ". عكن 
القول أن الطيب صا يقف مع رهط من المبدعين جذعم ثراء وتنوع مادة الطبقات. وقد 
أعلن الطيب صالح صراحة احتفاءه هذا السفر الذي يسجل تاريخ فترة یعتبرها أدق 
مراحل تاريخ السودان بل هي" الرحلة الحامة من تاريخ السودان "وهي في تقديره 
" كانت حقبة مشعة تکونت فيها خصائص الشخصية السودانية O‏ إضافة لهذا فان 
الطيب tle‏ على وعي تام بتأثره بهذا السف وقد حاول تفسير أصداء الكتاب كما تظهر 
في مريود وذلك بقوله : " آما آني متأثر بطبقات ود ضیف الله هذا صحیح ولكن ليس 
ععی آنن أخذت الکتاب؛ وحاولت أن أضع أسلوباً على شاكلته (...) الناخ الذي 
ols‏ فيه کان بشكل تلقائي يقود إلى هذا الأسلوب من الکتاية OP‏ وهكذا يعتقد 
الطيب صاخ أن احتيارهاللغة وأسلوب الطبقات لم يكن اعتباطاً بقدر ما كان اختياراً 
فرضه مناخ الرواية نفسهاء وهذا ما ستحاول إمعان النظر فيه قي Se A‏ يقوم 
الطبقات على أسلوب الرواية الشفاهية الي تعتمد على النقل من شخص لآخر حى تصل 
تولف الک اب لذا تمد المؤلف يعتمد أسلوب الأخبار وهو أسلوب العنعنة في توثيق 
الرواية وهو يكثر من استخدام الفردات الي تومی لصادره الشفاهية مثل (روى) و 
(عكي) و ١ (SB)‏ 

وسنورد نموذجين من الطبقات لنرى أسلوب المؤلف في استخدام الصادر الي ينقل 
عنها رواياته؛ مثلاً يروي المؤلف عن الشيخ بدوي آبو دليق قالا: " (.....) قال الشيخ 
صا بان النقا gÍ‏ رحل يقال له ولد مسكين قال: سافرت مع الشيخ بدوي إلى 
القض ارف قبل حلوسه عنده ملين غشينا الشيخ دفع الله ( .......) بعد ما قام (الشيخ 

Own 


دفع (a‏ قال الخلسائه الیوم قلي قوي على جهة السافل عذا الولد .. ويورد 
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ود ضيف الله طرفاً من سيرة الشيخ شرف الدين بن عبد الله العركي WE‏ وسبب 
بداية أمره حدئي ها الفقيه حجازي سبط الشيخ إدريس قال: حدثي الفقيه عبد الرازق 
ولد عویضه أنه قال: دحلت حلوة عبادة وأصاین Lor‏ واتعبي حى مرقت من 
الخلوة OM‏ وكما هو واضح فان ود ضیف الله يعتمد على أسلوب الرواية الشفاهية الي 
تتصل عبر سلسلة من الرواة وهذا ما فعله الطیب the‏ خاصة في ابلزء الأخير من 
ضو البيت» وهو الحرء الذي يتناول سبرة ضو البيت» فاغلب الاشارات حول هذه 
الشخصية وصلت للراوي شفاهة عن طریق سلسلة من الرواة » فناعذ Dee‏ ظهور 
ضو البيت أول مرة في عام القرية تحدها تروي على OL‏ حار الذي معها من والده 
سر ول ۰ ۱ مرت توالت درو مد شلا ع رالد عبد الخالق » 
ولانحتاج بالط بع للقول ob‏ أسلوب النعنعة ليس Loe‏ بالطبقات فهو أسلوب لرواية 
الأخبار والسير معروف ف التآليف الاسلامية ولعل آشهر تموذج هذه التالیف هو 
الأحاديت النبوية . ويمكن القول إن الطبقات كرست هذا الضرب من رواية الأخبار حى 
أصبح واحداً من الملامح الأساسية في المؤلفات السودانية الي عاصرت الطبقات GY‏ نراه 
موذجا ساطعا لأسلوب التألیف الذي Usd‏ عنه. 

كذلك Ste‏ الطيب the‏ أسلوباً من أهم أساليب الطبقات وهو إيراد العديد من 
القصص أو الأقاصيص في صاب العمل الكبير » فالطبقات تحتشد ole‏ الكرامات 
والأختبار الي تحكي Bb‏ من سيرة هذا الشيخ أو ذاك» وعکن اعتبار الكرامة أو الخبر 
حكاية قائمة بذاتما حيث يتوفر لما بناژها الخاص إضافة إلى الحدوتة» وعلی الرغم من أن 
الكرامة أو الخبر يتناولان ويضيئان جانباً من تاريخ الشيخ الخاص إلا أنه يمكن النظر هما 
ععزل عن السیاق العام لذ ره کحکاية و po‏ . ,غالا ما تکون هذه انلکاية موحزة 
ومركزة وقد یتراوح طوها بين القصر والایجاز من هذه الحكايات واحدة من کرامات 


۱۳۰ 


الشیخ إذريس ود الأرباب وهي تحكي عن امرأة ولدت ولد طلبت من الشيخ أن يريقه 
اي يبارك المولود بلعابه 8 وقضي الحكاية بأسلوب: "فلما وصل الشیخ إدريس 
Leaf‏ وه على الولود وأعرحوا التساء فادحل أصبعه في فمه فنتج منه اللبن وقيل 
منص القمیص وت زم بالفركة وعصر ثدييه حى درت اللبن ريه منه والله اعلسم 
بالصواب O‏ . فهذه الكرامة أقصوصة لحا حبكتها الخاصة ها وبناؤها الدرامي . 
وكذلك من أمثلة هذه الأقاصيص واحدة من كرامات الشيخ محمد القدال بن إبراهيم بن 
عبودي وجاء فيها . " يحكبي أن طلبته قالوا له يا سيدي نطلب منك تورينا الطيران في 
sl gdl‏ فطار بعنقريبه باهواء والناس تنظر كذلك ثم نزل من حله" ”*. وكما هو واضح 
فإن القصة الجوهرية في هذين الثلین تقوم على ILAI‏ حیث يتصاعد البناء الدرامي نحو 
إظهار عظمة الشيخ وال تتجلى في كرامته. وما يهمنا هنا هو تضمين هذه الأقاصيص 
داحل السياق العام للسيرة حیت أصبحت الأقاصيص موتيفات ahi‏ تث ال في نماية الأمر 
البناء المتكامل شا وهكذا تتراكم سيرة كل شيخ من العديد من الأقاصيص. 

استخدم الطيب صالح هذه الحيلة الفنية في بناء التاريخ الشفاهي لبعض شخصيات 
(ود حامد). ففي الجزء الذي نحن بصدده تحد العديد من الأخبار والكرامات وكل خبر 
عکن النظر إليه كأقصوصة وكذلك الكرامات. فهناك روايات حول بندر شاه وهناك 
آحسبار ‏ وکرامات حول علاقة بلال بشيخه نصر الدين ود حبيب OY‏ إضافة ph‏ تعلق 
قلب حواء بنت العريي وهيامها ببلال O°‏ وهكذا جحد الطيب صاخ يشيد بناء مريود 
ae‏ العديد من اللنزيعات الصغيرة أو الاقاصیصء أي بورد قصة أو قصصاً داحل القصة 
الجوهرية» وعکن القول أنه يستخدم السرد داحل السرد. لقد حاولنا دراسة أصداء 
الطبقات في رواية هريودء وذكرنا أن الطيب صا كان على وعي تام باختياره للغة 
الطبقات» كما أشرنا لذلك من قبل. ويمكن القول بأن الطيب صالح حاول اقتداء أسلوب 


۱۳۱ 


الطبقات وذلك بلجوئه لاستخدام لغة هجين بين العربية الفصيحة والعامية السودانية. ولا 
شك أن لغة کل عصر تحمل ثقافته › لذا م يكن اعتباطاً احتیار هذه اللغة الحجين في 
الطبقات ومريود على حد سواء فكلا التصان يعبران عن الشخصية السودانية وتنوعها 
وثرائها. ومهما كانت مبررات ودوافع ود ضيف الله لاختيار هذه اللغة الحجين الي أشرنا 
لما » op‏ الطيب tle‏ تعمد بوعي تام توظيف اللغة الهجين وقد عبر عن هذا صراحة في 
دفاعه عن استخدام العامية في بندر شاه حيث يقول : " الکاتب يستخدم العامية BY‏ 
بطبيعة الخال مستودع لديناميكية وحيوية أحياناً تكون غائبة عن اللغة الفصحى. أريد أن 
آعطي الفصحى حرس العامية والعامية فصاخة القصحی (. ...) يعي حاولت أن أعطى 
العامیة بعضوقار الفصحی. ۱ 

ونحده يعبر كذلك عن رضاه بل وامتنانه هذه اللعة السودانية الي طوعها لغرض 
في حيث یقول: "إن اللغة السودانية العربية قد ساعدتین كثيراً Grae‏ یه مسد 
بل إنه رقض هذه النظرة القاصترة لابداعه ويعلق على هذا الأمر صراحة قائلا: 
" سء حظ الكتابة العربية في حينها » Ob‏ النقاد لا يعطون الكاتب حقه فهناك من 
كتب عن عرس الزين وشبه كتابتها بزوربا » زوربا السودان. المرجعية دائماً توحد في 
مكان آخر OM"‏ . وقي نفس الوقت الذي نحده يرفض هذه القراءة » يعلن عن اعتزازه 
وفخره بانتمائه للكتابة العربية واعتماده على الفولکلور فيقول : " لعل من الکتاب الذين 
أدركوا في لحظة ما من لحظات الإنتماء إلى الکتابة العربية وجماليتها — بوعي كامل يفرضه 
النضج العميق ما یسمی بالفولکلور الذي هو نسيج حياتنا و کل ما نملك » وقد حاولت 
أن أل من الخران» من هذا الستودع » من هذا البع " 2 . 


ale 

درس نا في هذا الفضل بعض الأجناس الفولكلورية الي يمكن تحديدها في قصص 
وروايات الطيب صالح بو قد لاحظنا أن الطيب یستخدم الجنس الفولكلوري عستویات 
عدة» فثمة جنس کالثل قد يورده في سياق النص الإبداعي كما هو ولكنه في مرات 
cal‏ يرتدي قناع الراوي الشعي وعبر هذه ILAI‏ الفنية يستخدم الطيب Elo‏ العديد من 
أساليب القص الشعي. كذلك لاحظنا في هذا الفصل الصلة الوثيقة الي تربط إبداع 
الطيب صالح ببعض النصوص التراثية مغل ألف وليلة والطبقات, تخلص كذلك إلى فهم 
واستيعاب الطيب صالح للحلفية الثقافية الي یتکی عليها إبداعه الروائي والقصصي » وقد 
وظف هذا الاستيعاب توظيفاً جيدا في هذا الإبداع. وعلى الرغم من ظهور هذا التوظيف 
بشكل واضح إلا أن بعض الكتاب والتقاد لم يستطع تلمسه» الأمر الذي حدا بمؤلاء النقاد 

والکتاب بالتركيز على أصداء الآداب العالمية في كتابات الطيب the‏ 
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.)۱۹( قصول,العدد الأول؛ أكتوبر ۰۱۹۸۰ ص‎ 

۳۰( سيد حامد حريزء فن المسدار: دراسة في الشعر الشعبي ( الخرطوم : حامعة الخرطوم: دار 
التالیف ae ct,‏ والتشر ( ۱۹۷7 )» ص (75). 

(۲۱) عرس الزین» ص (۲۵ )۰ 

ATA) مرجع سایق ص‎ OAY) انظرسید حامد حریز‎ (ry) 

زا تا ا 

(Ts) موسم الهجرة الي الشمال» ص‎ (YE) 

(AS) نفسه» ص‎ (Yo) 

(5) عرس الزين» ص OD‏ 

(TD) نقسه» ص‎ (YY) 

.) ۸۲ ) نقسه ص‎ (YA) 


.)۱۲۰( نقسه ص‎ (Y9) 


)£5( ضو الییت» ص ONY)‏ 

۰) ۲۷ ( هريود» بيروت: الموسسة العربية للدراسات واللشی ص‎ (E) 
.) 45( انظر: سيد حامد حريز ۰۱۹۷5 مرجع سابق؛ ص‎ (EY) 
.) ۷١ ( مریوده ص‎ (E) 

.) ۷١ ( عرس الزين» ص‎ )٤٤( 

(*4) نقسه» ص (YI)‏ 

)£9( نفسه» ص )١١4(‏ 

OYN نقسه. ص‎ (EY) 
.)۱۱۹( تقسف ص‎ (EA) 

ANNA) نفسه ص‎ (£A) 
ONY ) تقس ص‎ (0+) 

)01( الطيب the‏ ؛ ضو اليبت» بيروت : 
(0Y)‏ نفسه ص ۱۲۲ ). 

(۰۲) عرس الزین» ص (۱۱۹). 
(0t)‏ نفسه ص ( ۱۲۳ ). 


ار العودة» ۱۹۷۱ انظرص (VV)‏ وما بعدها. 


)00( نفسه ص CAVE)‏ 

(ony‏ انظریرسف فضل : کتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان» ( تحقيق ) ( الخرطوم : دار التالیف والترجة والتشی جامعة ١5104 cp se H‏ ). 

(ov)‏ انظر: الشاطر بصيلي عبد الحليل( تحقيق ) : مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة 


السنارية والإدارة المصريةء. ر القاهرة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي - سلسلة 


(oa)‏ انظر على سبیل المثال نور الدائم الطيب السمان؛الکووس المترعة في مناقب العارف بالله تعالى 
الأستاذ الشيخ احمد الطيب.( القاهرة : مطبعة الفجالة الحديدة د. ت ) 


وانظر أحدث الكتب الي صدرت وهو مؤلف صدر ف أوائل الثمانينات بع 


ود حسونة إلى ود بدر لمولفه أبو القاسم عتمان الطيب وقد صدر عن دار جامعة أم درمان الإسلامية 


۱۳۹ 


للطباعة والنشرر بدون تاريخ). 
SAS]‏ د 
Ahmed Nasr , (Op.Cit.), 1980.‏ 

)3( نفسه hole bi‏ ص (VY)‏ وما بعدها. 
(51) نقسه» ص (۲۳). 
CY)‏ نفسة ص .)١5(‏ 
ry‏ انظر: 

Sharaf A. A / Salam `A Study of Contemprary Sidan 
Muslim Saint’s Legends in Socio Cultural Content in Centeral 


Sudan Unpublished PH. D. dissertation , U. OF Indiana. U. 5. A, 
1984. 


انظرخاصة ص ( ۱۳۸ ) وما بعدها. 
(54) دومة ود حامده ص O E)‏ 
(55) نفسه» ص (TA)‏ 

)35( نقسه ص (40) 

(£0) نقسف ص‎ CY) 

.) 45( نفسه ص‎ (VA) 

(55) نقسه ص (EI)‏ 

(۷۰) نفسه ص ٤٥(‏ ). 

(۷۱) نقسه ص CEN)‏ 

.) 55( نقسه» ص‎ (YY) 

(£4) تقسف ص‎ (YY) 

.) ۳۵ ( عرس الزين» ص‎ (VO) 
ATI نفسه» ص‎ (Yo) 


CNO) نفسه ص‎ (VR) 


127 


(YY) 


انظرناحي بحيب " الحوية الذاتية في امجتمع التقليدي وبعد موسم المجرة إلى الشمال "» فكر 


L(V AAT) ۳۸ وفن» عدد‎ 


YA 
الضف‎ 
(Ar) 
(A) 
(AY) 
an 
(At) 
(Ae) 
A» 
(AY) 
AA) 
(AX), 
Gy) 
0 
6 
an 
Gs 
Ge) 
ay 
Ey 


Qa) 


نفسه» ص (1۳). 

عرس الزین» ص )59 

نفسه» ص (1۷). 

نفسه» ص ( ٦۷‏ ). 

نفسه» ص )30( 

نفسه» ص (۸۱). 

نفسه» ص (۱۱۲). 

نفسه» ص (۸۱). 

ضو البيت» ص VE)‏ 

نفسه» ص )10( 

نقسهه ص )19( 

انظرالطيب صاخ ۰ هريود (بيروت: الموسسة العربية للدراسات والنشر ). 
نفسه» انظرء ص (OA)‏ ما بعدها. 
نقسه. ص (EA)‏ 

نفسه» ص (EA)‏ 

نفسه ص (EA)‏ 

نفسه» ص (50). 

نفسه» ص (50). 

ACN = ٦۰ ( نفسه ص‎ 

نفسه ص (NV)‏ 


انظرمثلا إبراهيم محمد الحمل؛ تفسير الأحلام للامامین الجليلين ابن سيرين والنابلسي» 


( القاهرة : مكتبة القرآن AAAY‏ 


)33( دومة ود حامد, انظ ص (TA)‏ وما بعدها. 
(۰۰)نفسه ص EY‏ 
(۱۰۱)تفسه (TA)‏ 
(۱۰۲) انظرایراهيم محمد اشمل؛ مرجع سایق “Gua ee)‏ 
(۱۰۳)نفسه» ص (۲۷). 
(۱۰6) دومة ود حامد, ص CE)‏ 
(5١٠)إبراهيم‏ محمد الحمل» مرجع سابق» ص ( ۲۷). 
(۱۰)دوهة ود حامد. ص (EE)‏ 
(۱۰۷)نفسه. ص )260 
(۱۰۸)انظرقدوی ملطي - دوحلاس» ins‏ عفت الشرقاوی "العناصر الترائية في الادب العربي 
العاصر: الأحلام في ثلاث "aad‏ فصول العدد الثاني» يناير/ فبراير/ مارس (۱۹۸۲): ۰۲۹-۲۱ 
(۱۰۹) عرس الزین» ص (50 ). 
(۱۱۰)نقسه ص N)‏ 
Richard Wilson “Tayeb Salih’s The Wedding of Zein. Shiefield (\\\)‏ 
papers on Literature and Society, Shiefield University.‏ 
ONY)‏ تقسف ص (AS)‏ 
۱۱۳ نقسه. ص .)٩۷(‏ 
(۱۱4)انظر: 
Richard Wilson, Op.Cit. 1976.‏ 
AN)‏ القسهء ص IGN)‏ 
)11( انظر عي العيد؛ في معرفة اللصء (بيروت: منشررات دار الآفاق Bask‏ +198). 
انظرخاصة الفصل الرابع. 
(۱۱۷)نفسه ص ) ۲۲۷ ). 
(۱۱۸)نفسه» ص ( ۲۲۷ ). 


(۱۱۹)نفسه» ص ( ۲۲۸ ). 
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(۱۲۰)نفسه ص (YOR)‏ 

(۱۲۱)نقسف ص ) ۲۳ A‏ 

(۱۲۲)انظريوري سرکرلرف؛ الفولکلور الروسي: قضایاه By‏ (القاهرة : الميعة الصرية للتأليف 
والتش ۱5۹۷۰ انظر iole‏ ص ( ۱۷ - (CVO‏ 

(۱۲۳)نفسه ص (YA)‏ 

(۱۲)نفسه ص (۲۹). 

(۱۲۰)موسم الهجرة الي الشمال i‏ ص (۲۹). 

(۱۲۲)نقسه. ص (۲۰). 

(۱۲۷)نفسه» ص (TN)‏ 

(۲۸ ۱)انظرآلف ليلة وليلة ( بیروت: دار العودة» د. ت ) ص ATX)‏ 
(۱۲۹)انظرحوزیف کونراد؛ قلب القلام (ترجمة) نسرح حزین (بيروت: دار ابن راشد ( 
5 ) انظرالمقدمة بقلم الترحم ص CY)‏ . 

(۱۳۰)موسم الهجرة الي الشمال؛ ص HWY)‏ 

(۱۳۱)نفسه ص (۷۰). 

(۱۳۲)نفسه. ص (YO)‏ 

(۱۳۳)نفسا» ص (YO)‏ 

(۱۳4)نفسه ص (۱۱۰)- 

(۱۳۰)نفسه ص (۰)۱۱۲ 

(-۱۳)نقسه. ص (۱۱۹). 

(۱۳۷)نقسه ص (۱۲۰). 

AYN J (۱۳۸)نفس فص‎ 

(۱۳۹) نقسه ص ( ۱۲۸ ) وما بعدهاء 

.) ۱۳۲ ( نفسه ص‎ (VE) 


(۱۱)نفسه ص ( ۱۲ )۰ 


۰) ۱٦۰ ص‎ فسفن)١47(‎ 

۰) 1۶ ( )نقسه ص‎ EY) 

)££ ۱)نفسه ص ( EY‏ ) وما بعدها. 
)£0 ۱)نفسه. 

.هسفن)١45(‎ 

(۱6۷)ضو البیت» ص ( ۱۱ )۰ 
(۱6۸)نفسه ص ( ۱۹ )۰ 

,)£4 ۱)نفسه ص ( 5۳ ) وما بعدها . 
(۱۰۰)نفسه ص ( ۲۵ )- 
(۱۵۱)نفسه» ص (Yo)‏ 
(۱۲)نفسه ص ) ۲۷ )- 


(۱۰۳) نفسه. 


)108( انظر عون الشریف قاسم قاموس + اللهجة العافية في السودان» الخرطرم : 


السودان وانجلس القومي للاداب والفنون ۱۹۷۲ ) ص VAY)‏ 
(ه۱۰)ضو الیت» ص ( ۲۸ ). 

OOD OS) 

و ل لسر CNN‏ 

.) ۳٣ ( نفسه ص‎ (VOA) 

(59١)تقسف‏ ص ( ۳۸ ). 

CVO) نفسف ص‎ T) 

(YS) تفسه» ص‎ (VN) 

(۱۰۲)نقسه ص ( ۳ ). 

TY) نقسه ص‎ (VAY) 


Max Luthe, Op. Cit, 1982.: i032) 
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lel شعبة‎ 


(155)يضفت محمد Ki‏ 


& إبراهيم هذه العامية یالقالب العامي ويقول : " ... ( ... ) وأمثال فرج 


ودتكتوك وحکمه. وقرلاته الخالدة وأشعار beled‏ صاحب الربابة وأبوحروس وود قرشي وود آدم 
و کتاب الطبقات للفقيه ود ضيف الله وكلها مصوغة ( هكذا ) في قالب عامي احتفظ بسيرورته خلال 
القرون: حى وصل الينا وانداح بلا عنوان في قائمة التراث الشعي. " محمد المكي إبراهيمء مرجع سابق؛ 
Coe‏ 

(۱۰5)انظر الشاطر بصیلی؛ مرجع سابق. 

(۱۲۷)انظرالطیب محمد الطیب فرح ود تکترك حلال المشبرك (اخرطسوم: دار الطایع العربي» د. ت ). 
(۱5۸)انظرحمد إبراهيم آبو سلیم ؛ الحركة الفكرية في الهدية ر الخرطوم: الدار السو 
)178( يوسف فضل SCV AVE)‏ مرجع سابق» انظر خاصة ص ( ۳ ) وما يعدها. 


۱۹۷۰۵ 


(۱۷۰ أستلهم محمد عبد الحي الطبقات في قصيدته " حياة وموت beled‏ صاحب الربابة انظرحمد 
عبد الحي حديقة الورد الأخيرة الخرطوم : ۱۹۸۶ م. انظ كذلك صحيفة الأيام الملحق الأدبي ۸۰/۱4 
۷۹ قصة " رحل شقاف uel"‏ الفضل يستلهم فيها إحدى شخصيات الطبقات. أما في المسرح 
فنحد Gow‏ خالد البارك " هذا لا يكون وتلك التظره " انظرعتمان الفكي وسعد یوسف. ار کة 
المسرحية ف السودان : ۱۹5۷ - ۱۹۸ الخرطوم : سلسلة دراسات مسرحية (ب. ت ). 
Sn AON.)‏ ص OD‏ 

(۱۷۲)نقسه ص CVA)‏ 

CEN Ce sO فرع‎ ir rel الع‎ YT) 

(۱۷4)برسف فضل ۱۹۷٤(‏ )» مرجع سابق ص (۷). 


(۱۷۰) انظرجورج لوكاش» الرواية التاريخية ت 


جمة صالح جراد الکاظم بيروت : 


للطباعة والتشر» ( aC NIYA‏ انظر: خاصة الفصل egi‏ وانظرأيضاً سامية آسعد " عندما يكتب 


AY ::) ۲۹۸۲ إمارس‎ 


الرواني التاريخ. فصول انحلد الثاني العدد الثاىء يتاي ر/فبراير 
(۱۷۰)عبد القدوس الخاتم وعبد افادي صديق» مرجع سابق. 


(۱۷۷) تفسه. 


(۱۷۸)یوسف فضل حسن ( ۱۹۷٤‏ )۰ مرجع سابق؛ ص ( ۱۱۷ )- 
(۱۷۹) نفسف ص (۱۲۹ ). 

(۱۸۰)انظر: ضو edt‏ ص ( ۱۰۱ ) وما يعدهاء 

(۱۸۱)نفسك ص ۱۳۲ وما بعدهاء 

(۱۸۲)یوسف فضل حسنء ( ۱۹۷٤‏ ) مرجع سابق انظرص ( CIA‏ 
Ati AT)‏ ص (24 ). 

ABV NE) 

(۱۸۰)انظر: مريود ض» ( 9۸ ) وما بعدها. 

)45 )4 انظرحاصة ص IT)‏ ) ما بعدها. 


(۱۸۷)عبد القدوس PLL‏ وعبد Galil‏ الصديق حرار مع الطيب صا الإذاعة السودانية - غير 


نشو 


(۱۸۸)نقسه. 


الفصل الثالث 


ib y‏ الفولكلور في أدب الطيب صاح: 


الغريب الحكيم 


مقدمه : 
سود أسطورة الغريب الحكيم بشكل جلي في الثقافات الافريقية خاصة تلك الي 

تلاقحت بالثقافة الاسلامية عبر مختلف الراحل التاريخية. والثقافية السودانية واحده من 
نماذج هذه الثقافات » الأمر الذي يفسر بروز الأسطورة في الأدب الشعي للمجموعات 
السودانية التأسلمة. وهذا لم يكن من الغريب ظهور الأسطورة أو بعض Ulis y‏ في 
روايات وقصص الطيب صاخ الذي ظل يقترب من الأسطورة ويوظفها توظيفاً جمالياً منذ 
أعماله المبكرة. وقد واصل هذا التقليد حى آحر رواياته. 

ار الثقافات الأفريقية بالعديد من الإشارات لظاهرة الغريب الحكيم في آدابنا 
الشعبية. وقل أن يخلو تاريخ معظم الجماعات الأفريقية من الحديث عن الحكيم الذي 
يظهر فجأة في مرحلة من مراحل تاريخها c‏ وسرعان ما يصبح واحداً من هذه eLA‏ بل 
يكون ظهوره Sale‏ مؤثرً في تغيير واقع المجماعة وتطوره -O‏ 

وف السودان سادت ظاهرة الغريب الحكيم في تاريخ الممالك الإسلامية في 
دارفوز وتقلي. وقد أثبت الباحثون والورحون منهم بوجه حاص أنه كان للغریب الحكيم 
دور جوهري في أسلمة سكان دار فور( © والعديد من الصادر التاريخية تتحدث عن 
ملامح مصاهرة الفریب للحماعة الي يغد إليهاء وغالباً ما تکون هذه الصاهرة هي ادحل 
لارتباط الجماعات الافريقية بالأصل العربي O‏ 


۱۳۰ 


كذلك لا يخلو تاريخ قبائل شال السودان السلمة من الاشارة لأسطورة الغريب 
الحكيم. وقد أثبتت الدراسات التاريخية حرص النسابة على اتصال نسب القبائل السودانية 
بالعرب عامة والنسب النبوي الشريف بوجه حاص ©. 
وق تاه علم الفولكلور بدراسة الأسطورة في الثقافة الإفريقية » فمثلاً رصد 
Cott)‏ الفولكلوري سيد حريز ظاهرة الغريب الحكيم في دراستين » انتبه في الأولى 
للظاهرة في إطار مبحث له حول العلاقات العربية الإفريقية وذلك من خلال النظر 
للحكاية الشعبية السودانية *۳. وفسر الظاهرة كتاج لاتشار الإسلام في إفريقيا. وعنده 
أن الإسلام تي إفريقيا مستول بدرجة كبيرة عن تشابه وتوحد عادات وتقاليد المسلمين 
الأفارقة bly.‏ حریز کنموذج هذا التشابه تلك LUNI‏ الشعبية من الأساطير 
والحكايات الي تتحدت. عن الغريب الحكيم الذي عادة ما يكون - حسب اعتقاده - 
" مسلم ge‏ سالف ای من حارج الحدود استوطن وسط الأهالي الأفريقيين واختلط 
معهم وحهم على الاسلام " . وما يهمنا هنا هو ما أبته الباحث من صفات حميدة 
یس بغها الجنس الشعي على الغريب . ولا شك أن هذه الصفات تتفق مع غيرها من 
الصفات الي عادة ما تسبغ على الغريب في القصص الشعبي في نماذج Gl‏ غير تلك 
الي درسها E‏ 
في الدراسة الثانية عاج حريز أسطورة الغریب SL‏ مستخدما أدوات الفولكلور 
حيث اختار العديد من روايات الأسطورة بالتركيز على جماعات إفريقية ثلاث هي الفور 
وال موسا والسبرقو 7 ولاحظ أن الغريب عادة ما يكون بطلاً CULTURE (itd‏ 
keys HERO‏ يكون هذا الغريب خارج نطاق EAI‏ البشري ودلل على ذلك بالغریب قي 
أسطورة الديتكا المعروفة باسم "أويل لونقار" (. ومهما يكن من أمر op‏ أهم ما 
حلص إليه حریز في دراسته تلك هو أن العنصر العربي الوارد ذكره في الروايات 


۱۳۹ 


الح لفة ليس مقصودا في ذاته لكن أهميته تكمن في الدور الذي لعبه هذا العنصر في نشر 
الإسلام كحضارة وكثقافة في أفريقيا OO‏ 


ولمذا و کما يعتقد حريز فإن الدور الذي لعبه العنصر العربي رعا يناط بجماعة 
أخرى غير عربية شريطة أن تكون ذات وشائج عميقة بالإسلام » فالإسلام وليس العنصر 
العربي هو طلاب الجماعات الق أبدعت تلك الروايات فى أسطورة الحكيم الغريب 

أما أحمد نصر فقد درس ظاهرة الغريب الحكيم وذلك من تحلال منهج توثيقي 
مدقى لا يزيد على العشرين رواية تعن بالسيرة الحلالية في دار فور . وتغطي الزوايات 
حقبة تمتد من منتصف القرن الخامس عشر إلى يومنا هذا AAY)‏ \(- يهمنا من هذه 
الدراسة موتيفة الغزيب الحكيم الي ss‏ حول أحمد المعقور والدور:الهم الذي تعطیه له 
الروايات في ربط قبائل دار فور بالعنصر العربي وذلك بعد مصاهرته لسلطان دار قور 
زس اردور شید) حول عام تمئماثة هجرية O‏ وقمنا الضورة الدرامية الي تصور كيف 
وجد العقور ملقی في الصحراء جریا ووحيداً .٩۳(‏ وتمضي الرواية تتحدث عن قدرات 
أحمد العقور ومساعدته للسلطان في إدارة شعون البلاد ما دعي السلطان للإعجاب به 
ومصاهرته © وبذا مهدت الرواية للمح هام متواتر في روایات أسطورة الغریب الحكيم. 
ركزت اغلب الروایات على العرفة والاستنارة اللتين حملهما مد العقور وطور مما 
امجتمع الذي وقد عليه» وتحدث هذه الروايات عن الملامح الجسمانية لأحمد المعقور مثل 
الدتعر كام اللون ٠‏ وهه الصفات ابلسمانية والعقلية ستحملها سلالات آهد 
العقور من بعده. 

لقد وفرت لنا العلوم والمعارف المختلفة — حاصة التاريخ والفولکلور حصیلة 
هائلة من العلومات لظاهرة الحكيم الغریب ومن هذه الحصيلة عکن تلحیص اللامح 
الأساسية كما يلي : - 
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=f‏ قدوم الغريب من مكان مجهول. 

lee‏ اك ی ا ر من نقد غاا ا 

ج - أصل الغريب يرجع لناطق ازدهار الثقافة الإسلامية. 

د عل الغریب ملامح GLE‏ کنیراً عن ملامح الجماعة الي تأويه؛ وغالباً ما یتسم 

بالحكمة والحمال والشجاعة والقوة وما إلى ذلك من الصفات الإيجابية. 

هم - يكسب الغريب ثقة. زعيم الجماعة وذلك بفضل الاصلاحات الي يقوم يما في 

الدولة واحتمع. 

, غالباً ما تار زعيم الدماعة مصاهرة الغريب. 

ز = يجيء ثمرة هذه الصاهرة ابن يحمل ملامح الغریب وصفاته احبوبة ويتولى هذا الابن 

الحكم ویتوارثه نسله من بعده. واعتماداً على هذه الملامح للغريب الحكيم يصبح من 

السهل رصد توظيف واستلهام الطيب صاخ للأسطورة الي تشكل إطاراً مرجعياً لرواياته 

وقصصه» ولا شك أن فهم العلاقة بين هذه الكتابات وبين الأسطورة يساعد كثيراً على 

فهم نصوصها. وقد وفق بعض النقاد في هذا الصدد بينما أحفق آحرون كما سنوضح. 
الناقد عبد الرحمن الخانجي أفاض في الاشارة لظاهرة الغريب الحكيم في متن دراسة 

له حول روايات الطيب صالح . وقد وفق في رصد اللامح الأساسية للظاهرة حاصة 

الدور المهائل الذي یلعبه الغريب في تغيير مجتمع (ود حامد). وهو يعتقد أن هذا التغيير 

Jes”‏ مرتكزاً من مرتكزات الصراع الدرامي لدى الطيب صالح " ۱ ولعل أهم ما خلص 

إليه الخانجي هو التغیبر العنوي الذي يحدئه هذا الغريب في نفوس بعض أهل القرية» وذلك 

بحسبان of‏ الدراسات الأخرى عادة ما تركز على الآثار المادية للغريب» لكن AH‏ 

تلمس الأثر المعنوي ودلل عليه بالتغير الذي حدث لحسنة بت محمود بعد زواجها من 

مصطفى سعید في موسم الهجرة إلى الشمال ". وما يهمنا هنا هو أن AU‏ قد 
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اقترب بعض الشيء من الإطار المرجعي للأسطورة» ل a‏ 
الإطارء حيث يعتقد أن ظاهرة الغريب محققة في الوروث الشعي في تفكيره الصوفي OY‏ 
ولا شك أن الظاهرة كما أوضحنا ليست قاصرة على التراث الصوق فحسب» کما ما 
ليست قاصرة على التراث السوداي وحده فهي موجودة ومحققة في تراث العديد من 
امجتمعات الإفريقية المسلمة. ولو وفق SAH‏ في اكتشاف الأصل الذي أخذ عنه الطيب 
صالح جحاءت مساهمتة أكثر ثراء ودقة. 

في جانب آحر وفقت الكاتبة رجاء نعمة بعض الشيء في الامساك باللامح الأساسية 
لظاهرة الغريب الحكيم دون أن ترجع هذه الملامح للأصل أي الأسطورة» وذلك في مان 
دراستها المطولة حول إبداع الطيب صالح OM‏ وهي تتحدث عن الغريب الحكيم الذي 
اک کے ال AB Wea‏ وه تشير إلى أهم معالم الظاهرة وهي مصاهرة الغريب لأهل قرية 
رود حامد). والآثار الي eS‏ في مجتمع القرية. ۵ وقد قادها عدم فهم الأسطورة إلى 
تافل ظهور الغريب في قصة دومة ود حامد وكذلك في عرس الزين بل أنها تنفي أي 
حور للغريب في هاتين القصتين * ".وسنوضح حطل هذا الفهم عند تناولنا للغريب 
الحكيم. 

أما الناقد يوسف نوز عوض فقد ابتعد كثيراً عن عن الإطار المرجعي لشخخصية الغريب في 

دراسته لرواية ضو Call‏ فهو يشير صراحتة إلى فشله في فهم دلالات شخصية 
ضو البيت وعزا هذا الفشل إلى صعوبة ما اسماه ب" " الرمزية "  .‏ ومن الطريف حقاً أن 
الناقد أشار إل مصدر يعد كثيراً عن الشخصية وذلك في تشبيهه لضو البيت» حيث 

يقول: "لقد جاء ضو البيت من النهر واهب الحياة واحضارة إلى هذه البقعة ثم عاد من 
جديد كأنه تموز استضاق [هكذا] لييث في عروق الأرض الميتة ثم عاد So") slew‏ 


بالطبع لسنا بصلاد رمان الاقد من تأويلات لكننا تعتقد أن نة علاقة قؤية ين 
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قصة ضو البیت وبين التراث JA)‏ وبالتحديد أسطورة الغريب الحكيم» ولعل قصور فهم 
الناقد oi‏ العلاقة قاده إلى تقليل القيمة الفنية لرواية ضو البيت بالقارنة مع الأعمال 
الأحرى للطيب صا . 


سندرس في الجزء التالي أسلوب توظيف الطيب صالح لأسطورة الغريب الحكيم. 
وستلحظ of‏ هذه الأسطورة ظلت مائلة في مساره الإبداعي منذ بدايته الأولى وحق آخر 
رواياته. وسنشير للشكل الذي ابتدعه معتمدا على الأسطورة في کل عمل في على حده 
ومن ثم نخلص إلى الملامح العامة هذا التوظيف» وإلى تقوم توظيف العنصر 
الفولكلوري. 


دومة ود حامد: 

قي قصة دومة ود حامد إشارة مبكرة للغريب الحكيم وهو ود حامد نفسه الذي 
ستقوم القرية باسعه فيما بعد؛ فود حامد ولي من أولياء الله ينتمي لذلك التفر من الأتقياء 
الذين یصنعون الكرامات ويلعبون دورا هاما في مصائر الناس والجتمع قاطبة. وقد كانت 
اول کرامات ود GUL‏ هروبه من بطش سيده الفاسق فراراً بدينه. وهذا الفرار 
نفسه کرامة من كرامات ود حامد. فبعد أن gle‏ ود حامد من جبروت مالكه دعا الله أن 
ينقذه منه» ويعبر الولي ود حامد النهر بكرامة من كراماته حيث يفرش مصلاته الي تعبر به 
إلى الشاطی:۳ ۲ وسرعان ما تعمر البقعة التي عاش فيها ود حامد وتأعذ القرية اسم الولي 
الصاح (۳. ما يهمنا هنا قدوم ود حامد من مكان بحهول (eb‏ جائعاً والطعام يأتيه من 
حیث لا يدري آحد 2 عدر الاشارة هنا إل آن ته وء قرية (ود حامد) هو تازيخ 
تشوء الك تير من القري والدن السودانية الي عادة ما تدشأ حول حلوة مزار لولي من 
الأولياء. فالخرطوم نفسها علي سبیل الثال ‏ تكن سوی محل صغير آقام فيه أحد الأولياء 
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الذي عبر النهر من توي إلى هذا امحل "ليبن فيه حلوة يرتادها الصبيان"ومن نار العلم الي 
أوقدها هذا الول مض عمران ese BN‏ 

لص إلى أن دومة ود حاهد تحمل Lan‏ من عناصر أسطورة الغريب الحكيم» 
وعکن تلخيص هذه العناصر كما يلي:- 


-Í‏ قدوم الولي الصاح ود حامد من مكان مجهول. 

ب - عاش عقرده في مكان مهجور. 

€ - كسب ود > امد ثقة أهل القرية الذين أصبحوا يؤمنون يكرامته 
وأصبحت الدومة مزاراً بعد وفاته.لكن الغريب "ود حامد" يجئ إلى القرية فاراً بدينه من 
سیده الكافر» وق هذا الأمر يع الطیب صا عن الأسطورة الي عادة ما تتحدث عن 
قدوم الغريب الحكيم من مناطق الثقافة الإسلامية؛ وهذا لا ينفي of‏ الولي" ود حامد " 
يحمل بعضاً من الصفات الروحية للغريب الحكيم وهي انقطاعه للعبادة وزهده كما روت 
القصة. حلاصة القول أن الطيب tLe‏ اقترب بعض الشيء في قصة دومة ود حامد 


Beles‏ ل 


عرس الزين : 

ون عكر Gill‏ تقترب شخخصية ( الحنين ) الولي الصا نوعاً ما من شخصية 
الغريب الحكيم » فالحنين لا يظهر في القرية إلا DA‏ وسرعان ما يختفي إلى حيث لا يدري 
أحد من أهل القرية. ويثير هذا الاختفاء الكثير من الأقاويل ۰۳٩‏ و کولي من أولياء الله 
كان لا بد أن یکون للحنين العدید من الكرامات الي تعيش في ذاكرة أهل القرية. وقد 
كان لظهوره الفاجی آنا يعيدة المدى في مسار الرواية » فهو قد تنبا للزين بالزواج من 
Jal‏ ينات القرية وهذا ما تحقق فعلاً فيما بعد بزواج الزين لنعمة أجل فتيات القرية P‏ 
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وقد توالت كرامات الحنين على مجتمع القرية فأنقذ سيف الدين من موت محقق وغير 
ری le‏ ره 21 0 ول تر القرية عاماً امل عام اخنین کما أحدوا 
يسمونه OY‏ وهکذا آحدث الحتين الغریب الواقد على "ود حامد" كرامات عدة كان ها 
أثرها في إحدات النماء Oslin ees a all Gy‏ عمل Uae‏ من ملامح 
الغريب الحكيم وهذه اللامح هي : 

۱- قدوم الخنين من مکان حهول. 

۲- أسلوب حياة .الحنين إذ يعيش في بعض الأحيان في الصحراء .عفرده وهذه واحدة 

من کراماته. 

Sa Ey‏ النن HUT‏ حالدة في رود حامد ) وهذه الآثار تمفلت في الخير الذي 

فاض على القرية ذات عام ما حدا Jab‏ القرية تسمیته ply‏ الخنين. 


موسم احجرة إلى الشمال : 

الغريب هنا هو مصطفی سعید الشخصية احورية الي قبط على القرية من مکان 
a Sy J, ge‏ سسرعان ما یندغم في جتمعها ویصبح جزءاً فاعلاً فيها. ويروي 
مصطفی سعید أن الصدفة وحدها هي ال قادته إلى "ود حامد" ویهمنا هنا اماحس الذي 
Gee op cy‏ القرية tally coe‏ آول مرة ٠١‏ فهو کان ضاتعا لا یعرف إل od‏ هو 
ذاهب. وترسو الباخرة ليهبط منها قبالة "ود حامد" ويحدث انتماژه مجتمع القرية. 
ویستخدم مصطفی سعيد العلم الذي اکتسبه من الحضارة الأوربية في تطوير بجتمع القرية» 
وقد عبر حجوب أصدق تعبير عن الذور الام الذي لعبه مصطفی سعيد في امجتمع. وذلك 
في إحابة حجوب حين سأله الراوي عن مصطفى سعید. يقول محجوب عن مصطفى 
سعيد : " موته كان خسارة لا تعوض ( .... ) لهذ اعدة قيمة في تنظيم 
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الشروع. كان يتول الحسابات» حبرته في النجارة آفادتنا کنر (.....) كان عقلية 
واسعة: ذلك هو الرحل الذي كان يستحق أن یکون وزيراً في الحكومة لو كان يوج 
عدل في الدنیا ۱( حقا وظف مصطفى سعيد علمه وتحاربه في تنظيم واستتمار أرباج 
الشروع الزراعي» كما يروي حجوب - فقد كان عائد المشروع إنشاء طاحونة ودكان 
تصاون كان هما آثرها تي استقرار الأسعار وزيادة الأرباح ”“. خلاصة القول إن 
حكمة مصطنی سعید ال تركزت في علوم عصرية ومعارف مستحدثة سامت بشکل 
واضح ف ترقية يجتمع القرية الزراعي» ولا شك أن هذه العلوم وللعارف تلاحقت مع 
خبرة وحكمة أهل القرية التقليدية » تلك الخبرة والحكمة الي تواصلت على مدى قرون 
من الرمان» وهكذا قدمت ود جامد هذا الغريب الحكيم غوذجا لتطور وترقية Cot‏ 
البشري باستغلال العلم المعاصر مع الخبزة التقليدية. 

مه دور آحر وان كان غير.مباشر لمصطفى سعيد ,ألا وهو تأثيرم على حسنة الي 
تروجها واکسیت منه بعضا من ثقافته ما أهلها للشمرد على أعراف وتقاليد مجتمع:القرية» 
فتجدها بعد وقاته ترفض بشجاعة وإصرار الزواج من ول طالب للاقتران: اء وهي 
EES‏ بالرفض فحسب بل تعلن صراجة BÍ‏ إذا آحبرت علی الزواج من ود الريس» 
أول طالب زواج لها ستقتله وتقتل نفسها. الشيء الذي يحدث فعلاً فيما بعد ED‏ 
وقد لس محجوب التغيير الذي طراً على شخصية حسنة بعد زواجها من مصطفى سعيد 
وذلك في قوله Gote‏ الراوي: " لكن الجقيقة أن بنت ope‏ تغيرت بعد زواجها من: 
مصطنی سسعید » كل التب وان يتغيرن بعد.الزواج + لکنها هي خصوصاً تغيرت Íi‏ لا 
بوصسف. Lule‏ شخص OP oT‏ وعضي محجوب متحدثاً عن التغيير ويخلص إلى Ul‏ 
صارت " کنساء المدن " .٤7‏ فجسنة.لم تعد تلك المرأة الزيفية بل صارت أقرب للنساء 
e A‏ وطالا كان المقام مقام حديث عن الزواج فالاجتمال الأقرب هو أن حجوب 
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يشير إلى رفض حسنة الزواج من ود الريس؛ وكانت حسنة قد حضرت لوالد الراوي 
وأخبرته عن رغبتها في الزواج من الراوي» لكن والدة الراوي لا ترى في هذا الأمر إلا 
تحدیاً وردا لا تقرة وهي تصفه بقوها " يا للجرأة وفراغة العين OO”‏ وتضيف أن سلوكاً 
كهذا لا يصدر الا عن " نساء آخر زمن" OP‏ وعلی کل حال » فان حسنة 
صارت شخصاً آخر غير حسنة الي عرفتها القرية وعرفها آندادها مثل حجوب والراوي. 
وكا تلمس ااا العيدة Gall‏ للمعارف والعلوم الى دكات شخصيه الفریب » 
م ih‏ ديد ورعا لسن ف ها LAT pad Lola) pad‏ لانسان ود حامد - 
حاصة للأنتى. 

وهکذا يحدث الغریب الحكيم تغييراً مذهلاً على مستوی الفرد واحتمع في القرية 
بفضل العلوم والعارف الي جلبها معه من الخارج أي أوربا » ولکن تحدر الاشارة إلى أن 
التغيير يتم بشکل أساسي على الستوی العرفي والستوی الادي كما سنوضح فیما یعد. 

وكما كان مصطفی سعید غريباً في حوانب حیاته بالنسبة للرازي على BM‏ ظل 
غريباً في الطريقة الى يختفي ها من عا القرية» فقد غرق مصطفى سعيد ذات ليلة صيفية 
لكن الراوي يشير إلى أن هذا الاختفاء رعا كان انتحارا أو على الأقل هروباً e‏ والشيء 
الو کد هو عدم ظهور حتة مصطفى سعيد » و لم ae‏ أهل القرية سوى الاقتناع بغرق 
مصطفى سعيد و" أن جثمانه قد استقر في بطون التماسيح الى یفص ما في COONAN‏ 
لكن الراوي لم يستسلم هذا الفهم وظلت تراوده الظنون على أن مصطفى سعيد لم بعت 
وا ها له حول أمر اختفاء مصطفى سعيد الغامض» ونلمس هذه 
امواحس في قول الراوي: " إذا كان مصطفی سعید قد اعتار النهاية » فانه یکون قد قام 
باعظم عمل ملودرامي في رواية حیاته. وإذا كان الاحتمال الآحر هو الصحیح. فإن 
الطبيعة تکون قد منت عليه بالنهاية الي كان يريدها للفسه" © وتجدر الاشارة إلى أن 
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هذه المواحس ال تراود الراوي ها ما يبررها حيت أن مصطفى سعيد قد قام يبعض 
التصرفات ll‏ رعا تشير إلى عزمه على الانتحار أو على الأقل ارب من عام القرية ° . 

وما يهمنا هنا ذلك الغموض الذي يكتنف قاية علاقة مصطفى سعيد بالقرية فمثلما 
جاء للقرية دون سایق معرفة وعن طريق الصدفة وحدها اختفى عن عام القرية وذهب 


إلى غير رجعة. 


"لا حدال of‏ ملامح أسطورة الغريب الحكيم في موسم الهجرة إلى الشمال تبدو 
باهتة وضبابية بعض الشيء » وشخصية مصطفى سعيد تحمل قدراً ضئيلاً من موتيفات 
الغريب الحكيم » فقد قدم إلى "ود حامد" من مكان بحهول لأهل القرية» وكان من 
الصعب على الراوي» برغم كل خبرته في النسبء أن يعرف نسب أصول مصطفى سعید. 
وقدم مصطفى سعيد من الخرطوم الي تمثل مركز إشعاع حضاري وتقدم مادي بالنسبة 
لقرية ود UL‏ كما ذكرنا. وقد أفاد مصطفى سعيد جحتمع القرية بكل العارف والعلوم 
الي GSI‏ بتعليمه في الخرطوم ولندن» وإذا كان الغريب الحكيم في الأسطورة Bb‏ 
بالإسلام أو المعرفة الروحية فإن مصطفى سعيد oh‏ بشكل آحر من أشكال العرفة وهو 
الشكل egoti‏ ولا شك أن ارتباط مصطفی سعيد هذا الشكل على درجة من القوة» 
فمنذ صغره التحق بالمدارس الب أنشأها الانجليز الي تغذي طلاها بالثقاقات العلمانية ° . 
إضافة هذا إن مصطفى سعيد يختفي اختفاءاً يكتنقه غموض كثيف وهذا الاختفاء المفاجئ 
عنصر جديد ابتدعه الطيب the‏ وأضافه إلى العناصر النمطية لأسطورة الغريب الحكيم. 
وقد ظل هذا العنصر الجديد يتردد باستمرار» فى كتاباته اللاحقة » كما سنوضح فيما بعد. 
Uf‏ ضو البيت فهى أكثر أعمال الطيب صالم اقتراباً من اسطورة الغريب الحكيم. 
وفيا ad‏ اتفستا أمام توظيف واضح للاسطورة حيث تحمل شخصية ضو البيت يشكل 
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عام كل ملامح الغريب الحكيم » فضو البيت غريب وفد على ود حامد من حيث لا يعلم 
أحد. وكان أول ظهوره جائعاً وحيداً يشكو من جرح عميق فى جسده OP‏ وتوهم أهل 
القرية أن هذا الغريب قادم من بعيد وقد يكون "سنحك أو سردار أو حکمدار" ”° لكنه 
م يكن يحمل من العلامات أو الملامح ما يدل على أصله» فوق هذا لا دين له ويرطن بلغة 
لم تألفها القرية من قبل. لكن أهم ما ميزه هو بياض لون بشرته وعيونه الخضرء وهذا ما 
حدا عفتاح الخزنة of‏ يخاطبه ب "جنابك" وهى اللفظة الى خاطب با الذين يعملون 
بالعسكرية من الأحانب خاصة الانحليز أو الاتراك وجملة القول كان ضو البيت أو ظهوره 
على (ود حامد) OLE‏ شكله وق لسانه» ولم يكن مسلماً بل كان بلا دين. لکن برغم 
هذه الغرابة يمد ضو البيت طريقه جتمع القرية وسرعان ما يصبح واحدا من أهلها ويعطى 
Lot‏ وتقام له جميع طقوس العبور ق يوم واحد ويدحل الإسلام ويصاهر Jal‏ القرية 
پزواحه من فاطمة بت por‏ الدار LE‏ 

وإذا كانت القرية قد أعطت للغریب وجودا ومعین HD‏ فهو كذلك ۸ يبخل 
علیها فقد عمل بلا كلل فى زراعة الأرض» الى وهبتها له القرية» وكان دووباً ق الزراعة 
ولم يكتف بزراعة احاصیل الى عرفتها القرية ولكنه أضاف زراعة محاصيل جديدة 
كالتنباك الذی أحضر بذرته معه وكان يسميه الاكسير ”© وقد وصف عبد BLA‏ 
ود مد بركة ضو البيت وأفضاله على القرية بقوله: " حير الدنيا همر عليه [ضو البيت] 
كأنه يقول للشئ كن فیکون. كان بزرع محاصيل الشتاء فى الصيف ومحاصيل الصيف فى 
الشتاء » ويعمل على مدار الايام لا يكل ولا يفتر. حلب شتل النخل أشكال وألوان من 
ديار الحس لحد بلاد الرباطاب» وعلم الأرض تنبت التنباك» وعلمنا زراعة البرتقال 
ON By‏ 


نلحظ أن الغريب أفاد بجمتع القرية بالحكمة الى جلبها معه من موطنه الأصلى UF‏ 
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كان هذا الوطن وهذه الفائدة لم تقتصر على الزراعة بل تعدا إلى بحالات آحری فقد 
كان ضو البيت يسافر إلى حدود مصر ویأتی بأشياء لم تعرفها ود حامد من قبل مغل 
(الثياب والعطور وألوان من الا کل والمشارب). إضافة لهذا فإته طور أسلوب البناء فى 
القرية. فقد درج أهل القرية» قبل ضو البیت على استخدام القش ق البناء ولکن بعد 
حض وره عرفت القرية استعمال الجالوص Sey‏ تلخيص OVE‏ الى أثرها معرفة 
ضو البيت لأهل رود حامد) ق الزراعة والبناء وأسلوب الا کل والشرب إضافة لاستخدام 
أنواع جديدة من الثياب والعطور. وهكذا جنت القرية فائدة جمة من معسرفة وحكمة 
ضو البيت بوجه حاص ف الزراعة الى هی عماد الحياة نی ود حامد:وق oya‏ أخرى 
تتصل برفاهية ايجتمع. وينتهى ضو البيت مثل مصطفى سعيد بالاختفاء الفاحی؛ ففى يوم 
oy‏ من ایام القرية اختفى ضو ابیت ق جوف التهر . ومات موتا جليلاً Jb‏ خالداً 
فى ذاكرة القرية. ويحكى عبد الخالق أنه شاهد ضو البيت يخطو نحو الموت بشجاعة 
وإقدام als”‏ وطن نفسه على اموت" كما يقول عبد MH‏ اعتفی ضو البیت من 
عام القرية وترك ها الكثير وأهم مات رکه بجانب العرفة والحكمة ابنه عیسی الذی ولدته 
أمه فاطمة بت جبر الدار بعد موت أبيه بشهور ثلاثة. وعيسى هذا سيكون له شأن ف 
تاريخ القرية وسیلقب فیما بعد ب بندر شاه . وسيكون لعيسى سلطة روحية طاغية على 
مجتمع AA‏ ويهمنا هنا أن عيسى برغم كونه إبناً للغريب ضو البيت SS‏ يسود قومه 
وتدور حول شخصيته العديد من الأساطير والحكايات الى ينسجها خيال القرية. 

وق قصة وصول عيسى لزعامة ود حامد نلمس أصداء العديد من روايات 
أسطورة الغریب الحكيم. فى أسطورة الفكى على من جبال النوبة ° يصل الفكى على 
إل قيادة قبيلته بالرغم من أنه أبن الغريب (lh‏ كما تحكى الاسطورة OO‏ والفكى على 


هو ابن مودو ابن ألمى My‏ هو الغريب الذى يمد إلى جماعة الميرى ويصاهرها.وهكذا 
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ا 

نخلص إلى أن aly,‏ ضو البيت تحمل أغلب موتیغات الغريب الحكيم وعکن تلخيص 
هذه الموتيفات فيما يلى: 

ارات ر كن عور 

۷- يعثر أهل القرية على الغريب جريا وجائعاً. 

۳- يحمل الغريب ملامح تختلف كتيراً عن Sal‏ القرية. 

۽ - يكسب الغريب ثقة وود أهل القرية ويصاهرهم. 


ه- Gad‏ الغريب اثارا بعيدة الدی ف حتمع القرية . 


وكما ذكرنا من قبل فان زواية ضو البيت أكثر کتابات الطيب tle‏ اقتراباً من 
الأسطورة» لكن الطيب the‏ ييتعد عن الأسطورة ف أمر جوهرىء فعادة ما يأتى الغريب 
للمجتع الذى يفد إليه بالاسلام» لكن الطيب صالح يقلب هذا الأمر ففى الرواية يجىء 
ضو البيت لقرية ( ود حامد) بلا دين»حسبما يروى هو عن نفسه» لكن القرية تدخله ف 
الاسلام وتقيم له جميع طقوس العبور كما ذكرنا. 
ولا كانت أسطورة الحكيم الغريب واحدة من أهم الاجناس الفولكورية الى 
اعتمد عليها الطيب صالح بشكل أساسى ف أغلب |بداعه فان تقوم أسلوبه لتوظيف هذه 
الأسطورة يستحق ان يفرد له جزء حاص. وذلك بالرغم من أنتا سنفرد الباب الأخير من 
الدراسة لتقويم اسلوب توظيف الطيب صا للجنس الفولكلورى بشکل عام. 
أوضحنا of‏ الطيب صاخ ظل يقترب من الاسطورة تدريجياً منذ أعماله المبكرة 
كما ف قصة دومة ودحامد وأن ملامح الاسطورة بدأت تتضح be‏ فشيئاً ق الأعمال 


التالية وبالعحدید فعرس الزین» وموسم المجرة للشمال حى اصبحت واضحة افا ق 
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ضو البیت. وق أغلب الخالات كانت شخصية الغريب هی الشخصية الحورية فى 
العمل الفق. 

ففی قصة دومة ود حامد تدور القصة حول الدومة وال أصبحت ثابة رمز 
روحى لكرامات الول ود حامد وق عرس الزين تلعب کرامات cht‏ دورا کیرا ق 
el‏ الفئ للرواية» والعرس نفسه هو تحقيق لبوءة أطلقها هذا الولى الصالح. 


وف موسم الهجرة إلى الشمال تشكل علاقة الغريب مصطفى سعيد بواحد من 
ابناء القريت وهو الراوى » احور الذی تدور حوله الرواية ولا شك أن كليهما أهم 
تحصيين فق 3 By ay‏ تضاربت الاراء حول أيهما البطل الحقيقى للرواية OP‏ ومهما 
يكن من أمر فإن لمصطفى سعيد دوراً هاما فى بناء الرواية ويظل حضوره قوياً حن بعد 
موته أو واختفاءه الفاحی . أما ضو البيت فهو بلا شك الشخخصية انحورية فى الرواية لذا 
det‏ الجزء الأول من بندر شاه اسمه عنواناً للرواية. 

نلا ظ أن القرية الى قامت حيث كان الول "ود حامد" یتعبد ءظلت تأوى 
الغرباء الذين عادة ما يأتون من أمكنة بحهولة مثل مصطفى سعيد أو يلفظهم النيل مثل 
ضو البيت وظلت تحمل ذلك النداء الغامض الذى يجد صداه ف داحل من يراها أول مرة: 
الولى (ود حامد) هتف له هاتف ليفرش مصلاته ف الماء وكان أن وقفت به المصلاة فى 
موقع القرية كما ذکرنا . مصطفى سعيد قال ان ة هاجس قد هتف ف داخله حين رأى 
القرية أول مرة Ub‏ هی المكان كما ذكرنا من قبل. 

ونلاحظ هنا أن النهر أو الماء هو الوسيلة الى يصل ها الغريب إلى رود حامد) 
فالول ود حامد ومعنطتی سعيد وضو البيت جميعهم وصلوا للقرية بواسطة النيل. ولا 
شك أن النهر يلعب دوراً هاما ق أدب الطيب صاخ ويرجع هذا OY‏ النهر هو أصل الحياة 
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ومصدرها فى أقليم شال السودان حيث يفترض أن تقع "ود حامد" الى تخيلها الطيب 
صال. وبقدر ما كان التهر وسيلة تربط الغريب يود حامد كان كذلك هو الوسيلة الى 
بواسطتها يختفى الغريب عن (ود حامد) كما حدث لمصطفى سعيد وضو البيت . وتحدر 
الإشارة إلى أن أى منهما لم تظهر جنته ما یوحی بأن الاختفاء موت رمزی قد يوحى 
بالعودة إلى الأصل أو شیتا من هذا الا 

وبرغم اختفاء الفریب الك مهما كان أسلويه فان الخریب عادة ما يترك اثراً 
يخلده من بعده وغالباً ما یک ون هذا الأثر ذا أصداء بعيذة تظل باقية على امتداد العام 
الروائى الطيب gts‏ فالول "ود حامد" ترك أثراً قوياً هو الذومة الى أصبحت بعد 
موته مزاراً للقوة الروحية الى تعتمد علیها القرية وتدافع عنهاء والدومة فى AII RU‏ جزء 
من وجدان OU‏ أما الحنين فقد ظل الناس يذكرون نبوعاته الى تحققت حيث اموا 
العام الذى فيه عم القرية الخير "عام الحنين". 

أما مصطفى سحد فقد ترك أثازا واضحة ق اقتصاد القرية وترك أثراً على 
شخصية حسنةة الى صبحت بعد زواحها منه شخصاً آخر غير تلك الى عرفتها 
القرية كما ذكرنا. 

من كل ماتقدم نخلص إلى أن شخصية ضو البيت حملت أغلب ملامح الغريب 
الحكيم » فقد كان ظهوره مفاجتاً لأهل رود حامد) إذ وحد جريحاً قبالة الشاطئ وشيئاً 
فشيئاً صار واحداً من هؤلاء القوم وساهم فق تغيير جتمع القرية الى فاض عليها بر 
عميماً من حبرته وحكمته » ويصاهر أهل القرية وسرعان ما يختفى بشكل غامض تاركاً 
ابنه الوحيد عيسى ق بطن أمه. 

شخصية ضو البيت إذن هی ST‏ شخصيات الطيب Ele‏ اقتراباً من اسطورة 
الغريب الحكيم» أما الحنين وود حامد ومصظفی سعيد فيحملون بعض أصداء الاسطورة 
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فحسسب utb,‏ والول ودحامد لا يرتبطان: بمجتمع القرية لا بالصاهرة ولا بالقرابة» 
و کل ماشدهما إلى المجتمع ذلك الرباط الروحی التمتل فى الايمان العميق هما وبكراماتهما. 
كذلك لا يؤثر هذان الشيخان الصالحان ف انحتمع بشكل مباشر عن طريق الكرامة» 
وذلك يعن أن المعرفة والحكمة تتجلى فى الكرامات الى تحدث بعد موقما dele‏ 
ود حامد . أما مصطنی سعيد فقد كان غريباً عن يتمع القرية ولكن غربته لا PU‏ غربة 
ضو البيت» فالأول سودان لما boy‏ ولاتعدی غربته غياب رابطة الدم المباشر بأهل 
ود حامده لكن ضو البيت مجی من مكان بحهول حيث يلفظه التيل ويوم وحدته القرية 
كان عثابة ميلاد جديد فقد ترك حلف ظهره كل مايربطه بالاضی؛ وهو OV‏ طفل كبير 
بلا اسم ولا دين و كما تتقبل القرية أطفاها ad)‏ تتقبل الغريب وتعطيه الاسم وتقيم له 
مراسم العيور وتلقنه الشهادة إيذاناً بدوله الإسلام وتزوجه إحدى فتياتها . لكن الغريب 
Sa‏ ا ات له دين جاء SUL‏ لقدر هائل من المعرفة والحكمة وجاء أيضاً 
حاملاً خيرة اجتمع الذى قدم منه. a‏ 

ویلاحظ أن معرفة شخصية الغریب كما جسدقا شحصیتا الحنين وود حامد 1 
تتحاوز البعد الروحی ومنشأه إعان أهل القرية بالشيخين و كراماتمماء أما مصطفی سعید 
وضو البیت فقد آفادا مجتمع القرية بشکل مادی فى بالات مثل التجارة بالنسبة لصطفی 
سعید والزراعة والمعمار بالنسبة لضو CoN‏ كما ذکرنا. 

لما كانت الأسطورة نفسها جنس فولکلوری یقوم على السرد؛ ولا كانت تضم 
فى داحلها العدید من الأجناس الفولکلورية الأخرى کالشعر والثل والحكاية الشعبية Op‏ 
توظيفها فى (طار الرواية المكتوبة یقتضی من الکاتب (دحال العدید من هذه الا جناس 
الفولک لورية فى صلب روايته.وهذا هو عين مافعله الطیب ble‏ فى توظیفه لأسطورة 
الحكيم حيث أورد العديد من الزوايات الى تشكل ف فاية الأمر الاسطورة و کل رواية 
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هی حكاية على حدة. ففى قصة دومة ود حاهد aA‏ الراوى يورد الحكايات المتعددة الى 
Ke‏ ذاكرة القرية حول الغريب الول ود حامد. ويبدأ الراوی سرد هذه الحكايات 
© وبأسلوب العنعنة عضی الراوی سارداً العدید 


بقوله"حدئی أبى Se‏ عن جدی NO" dB‏ 


من الحكايات. ونری أن كل رواية تتفرع عن روايات أخرى. والراوى نفسه يسمى هذه 
الحكايات قصصاً حيث يخاطب سامعه قائلاً" اجلس إلى أهل البلدة واستمع إليهم 
يقصون أحلامهم O‏ وق إشارة آحری يقول "وتسمع المراة من أهل القرية تحكى 
لصاحبتها Say"‏ فالراوی يورد روايات شین لعدة رواة من أهل القرية. کذلك ى 
موسم الهجرة إلى الشمال يجمع الراوى شتات حكاية الغريب مصطفى سعيد من العديد 
من الصادن ونحد مصطفى سعيد يقول للراوى فا قصة طويلة لکنین لن أقول 
لك فعا ".ودر الاشارة إلى أن القصة الى سردها مصطفى سعيد:هى نقطة الارتکاز 
ف النص الروائى بأسره. 

أما ف بندر شاه فنجد كل التفاصيل الى تتعلق بالغريب الحكيم ترد بأسلوب 
يختلف عن السياق العام للرواية . ويمكن القول أن هناك روايتان تتوازیان هما رواية 
الغريب الحكيم » الق يرويها عدة رواة والرواية الى يحكيها محيميد الراوی الأساسى الذى 
عادة ما ینسحب ليترك الفرصة لرواة شهود.عيان أو ناقلين عن شهود غيان» فها هو ختار 
ود حسب الرسول يبتدر الروايات ويحكى ge‏ الغريب الحكيم وظهوره أول مرة فى 
القرية» ويقدم السراوی الأساسى مختار بقوله: " قال حسب الرسول فيما روی 
اه سار ا رتل روايه ختار حرا كديرا دا بصفاحة ولحلا بعد BU‏ وینتهی بصفحة 
واحد وعشرين بعد المئة. 

وتبدأ بعد ذلك رواية أحداث العرس الحديد الذى شهدته ود حامد ألا وهو 
عرس ضو البيت لفاطمة بت حبر الدار» وهذه الرواية تجح على لسان الراوية الأساسى 
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وتنتهى رواية العرس fad‏ حكاية فاية ضو البيت واختفاءه من عام القرية ويرويها حمد 
ود عبد الخالق ويقدم لها الرواى الأساسىء» SG‏ :" قال عبد الخالق ود حمد كما يروى ابنه 
ود حليمة بعد ذلك بأعوام وأعوام. ونفس الشی ينطبق على الروايات الى تتناول 


سيرة عيسى الابن الوحيد لضو البيت فيروى مد مثلاً المناسبة الى لقب فيها عيسى هذا 


بت بتدر OLE‏ کنلك شاو العديد من الرواة سرد قصص بندر شاه مع أبناءه 
وحفیده مریود وتشتمل هذه الروایات على رواية أساسية هى رواية الرحال الغلاثة © . 
فتجد روایات مد ود حليمة وتار ود حسب الرسول » والرواية الثائية على درجة من 
الأهمية تحتوی على وصف لشهود عيان» حيث أت الرواة الثلائة هم أنداد لبندر شاه وقد 
عاشوا حادث ترد أبتائه وانقلاهم ale‏ وتختلف هذه الرواية عن الروايات GAM‏ 
لاش تماها على عبارات إعجاب وتقدير» فهاهو مختار ود حسب الرسول يقول عن 
بندرشاه أنه "كان عملاقاً دائماً .كان من طينة أخرى” (Ve)‏ وكما هو واضح OB‏ 
الطيب صالح حرص على إيراد شي الروايات الى تصور بندر شاه مع ما فى هذه الروايات 
من تنافض toe‏ ولا شك أن هذا التناقض مرده إلى كون الأسطورة تعيش فى الذاكرة 
الجماعية ويتناقلها جيل عن جيل ويفعل الزمن فعله فى مختوى هذه الاسطورة. ولعل أهم 
رواية حول بندر شاه هى رواية إبراهيم ود طه فمن بين العديد من الرويات الى يوردها 
السراوی نحده يشير بطرف خنی إلى تفصليه هذه الرواية دون الروايات الأخرى» فهو 
يصف إبراهيم ود طه بأنه راوية ثقة ق ود حامد ۲۳۰ وصفة الثقة هذه لم يسبغها الكاتب 
على أى من الروای عذا ابراهيم ود طه.ولعل أهم GL‏ هذه الرواية نسبة (ضو البيت ) إلى 
الحجاز. وتحدر الاشارة إلى أن الاتتساب إلى الحجاز بصفة عامة والبيت النبوی الشريف 
واحدة منأهم موتيفات أسطورة الحكيم الغریب»علی النحو الذى وصفتاه من 
قبل.على كل عکن القول ان زواية ابراهيم ود طه تعكس الرغبة الكامنة لدى يجتمع 


۱۳ 


زود امن لاجا اصدر الاسلام ق احجان ولعل هذه ال عة تفسر حيوية الاسطورة 
وبقاءها ف الذاكرة الجماعية» ولاشك أن الطیب صالح قد وفق فى اکتشاف هذا اللمح 
الام مدن تدع الأسطورة إضافة إلى وعيه بکون الأسطورة أداء فولكلورياً يكتسب 
وجوده ويتجدد طالا كان يلى حاجة أساسية فى امجتمع: 

خلاصة القول أن الطيب صالخ خلق من نص ترائى وهو الأسطورة»رواية معاصرة 
وأن بندر شاه بجرأيها قراءة محدثة لأسطورة الغريب الحكيم.ولاشك أن ابتعاث الاسطورة 
وإعادة صياغتها حيلة فنية بارعة أجادها الطيب صا لإسقاط رؤيته لواقع بعینه هو 
واقع (ود حامد)» لكن الطيب tle‏ ينظر هذا الجتمع كتموذج للمجتمع الانسان فى كل 
زمان ومكان. فالطيب صاخ يومئ بطرف حفى للفساد الذى لحق بالانسان من جراء 
السلطة كما حدث لبندر شاه الذى ترد عليه أحفاده وقضوا عليه وعلی جبروته» حسبما 
تروى العديد من روايات أهل القرية. رما كانت هذه الروايات محض خيال صنعه هؤلاء 
الرواة البسطاء . والهم ق الأمر أن بندر شاه رديف للسلطة والحبروت » وقد عبرت 
العديد من الشخصيات ق الرواية على إدانة جبروته . فهاهو سعيد عشا البايتات يحكى أن 
الحنين جاءه فى النوم ليأمره بالذهاب لقصر بندر شاه الذى يصفه الحنين ب" واحد من 
سلاطين الدنیا الزايلة . زمان زمان كان موجود" OP‏ وبالطبع لا حتاج للقول أن رؤية 
سعيد هی برد إسقاط وأن الحنين يقول ما يرغب فيه سعيد ألا وهو الاستخفاف من قتل 
بندر شاه وكذلك ذکر الراوى كيف شاهد بندر شاه یعذب أحفاده الذين كانون 
يرسفون ق الأغلال بینما بندر شاه يحتسى الشراب ”© وجملة القول أن شهوة السلطة 
أفسدت بندر شاه وألبت عليه أولاده الذين انقلبوا عليه فيما بعد وأطاحوا به وامتدت آثار 
هذا الأمر فشملت جتمع ود حامد وقد حدثت أشياء عدة تدل على عمق هذه الآثارء 


مثلاء الکاشف ود رحمة قرر فجأة أن بهجر البلد .(...۰) والإمام رفض أن یصلی بالناس 
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وقال أنهم جميعاً ملعونون لا ينفع فيهم صلاة ولا "bey‏ © وهكذا لم تعد رود حامد) 
an‏ الحادئة كما كانت فقد قاب جى الغریب الحكيم الأشياء قیها رأساً على عقب. 

إن إسطورة بندر شاه بكل ذلالاتما لا تحكى قصة بجتمع ( ود حامد) فحسب 
ولک نها قد تنطبق على أى act‏ إنسانن تغلب فيه شهوة السلطة على الحاكم » وتجدر 
الإشارة هنا إلى ماذكره الطيب صاخ حول ilo‏ روايته باتصار شعب إيران على شاه 
إيران حيث يقول: "إن بندر شاه سياسية وتبوية » وبندر شاه اسم لشخصية أسطورية 
على الرغم من أن السرواية كتبت قبل سنین أربع لكن يبدو کانن أكتب على إيران 
eD [yava Jou‏ 


هوامش الفصل الثالث 


(۱) انظر مغلاً سید حامد حريز؛ "العلاقات العربية في الحكايات الشعبية السودانیق" 


الثقافة السودانيق العدد الأول» نوقمبر (۱۹۷۹): ۰۲۱-۱ رانظر أيضاً يوسف فضل حسن؛ مقدمة 
d‏ تاريخ المالك الإاسلامية في السودان الشرقي: ۱۸۲۰-۱۰ ( الخرطوم: الدار السودانية 
(VAN‏ 
وانظر کذلك : 
Rex 0۳ ahey; State and Society in Darfur, ( London: C. Hurst and‏ 
Company . (14۸. )‏ 
(۲) يوسف فضل جسن SCV AVY)‏ مرجع سابق» ص ۰۲۷ 
(۲) نقسه . ص ۲۷. 
)٤(‏ انظر Sue‏ الفحل الطاهر؛ تاريخ أصول العرب بالسودان ( الخرطوم: دار الطابع العربي» (د. ت) 
وانظر أيضاً عبد الله علي إبراهيم؛ هذا جامع نسب الجعليين .... (الخرطوم: معهد الدراسات 
الأفريقية والاسیویت OAA‏ 
انظر أيضا : 
Robert 0. voll; History of the Khatmiah Tarigah in the Sudan Ph. ۰‏ 
Thesis, Havard University 1959.‏ 
انظر كذلك محمد أدروب أوهاج؛ هن تاريخ البجا: الكتاب الأول (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم 
للنشرء (۱۹۸) انظر خاصة ص )£ )١‏ وما بعدها. 
)0( سيد حامد حريز AVY)‏ مرجع سابق» ص .)١١(‏ 
)3( نفسه» ص .)١١(‏ 
(Y)‏ نفسه ص (۱۱). 
(A)‏ نفسه» ص 05-۱۰ 


(ay‏ انظر See‏ و. ه هويتلي؛ مختارات من الادب الأفريقي؛ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
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للتأليف والنشرء ۱۹۷۱ انظر حاصة ص ۱۳5 وما بعدها. 

(۸۰ انظر: 

Sayyid H. Huriez; " The Regen (sic) of the Wise Stranger". An Index 

of Cultural Unity in The Central Bilad al — Sudan “. In Morimichi 

Tomikawa (ed.) Sudan Saleh Studies II Today : Institute for the Study 
of Languages and Cultures of Asia and Africa, \ a43 


O e 

(۱۷) سيد حامد حریز » (۱۹۷) مرجع سابق» ص (۱۲). 

(۱۳) انظر أحمد عبد الرحيم نصر؛ "السيرة الشعبية : رصد ودراسة لبعض حوانب السيرة الغلالية في 
السودان". ورقة قدمت لوتر السيرة الشعبية» حامعة القاهرة بالتعاون مع مركز دراسات الشرق 
الأو سط .القاهرة» يناير ۰۱۹۸۷ 

.)۷( تفسه ص‎ (N E) 

(۱۰) نفسه» ص (۷). 

Age hn (NN), 

+A) انفسة ص‎ (VY) 

(۱۸) انظر عبد الرحمن SU‏ مرجع سابقء انظر خاصة ص (۷). 

(۱۹) نفسه ص (۷). 

(۲۰) تقسف ص (۱۱)- 

(۲۱) نفسه ص (۷). 

(YY)‏ انظر رحاء نسة؛ موسم الهجرة إلى الشمال» دراسة في التحلیل التفسي للأدب. آطروحة 
دکتوراه احتصاص ف اللغة العربية وآداها بمروت» حامعة القدیس یوسف» ۰۱۹۸6 

.) ۲۱۰ ( نفسف ص‎ (YY) 

.)۲۱۰( نقسه ص‎ (VE) 

-)۳۱۲( نفسه» ص‎ (Y0) 


(۲۰) انظر یرسف نور عوض؛ الطیب صاخ في منظور النقد البوي» حدة: مكتبة العلی 2۱۹۸۳ 


197 


D - 


انظر iol:‏ صفحات ( ۱۸۳- ۱۹5). 

.) ۱۱۵( نفسه ص‎ (YY) 

(V9 8) نقسه ص‎ (YA) 

.)۱۸۲( نفسه. ص‎  )۲٩( 

.)45( انظر: دومة ود حامد » ص‎ (rs) 

(۲۱) نقسه» ص )85( 

(EN) نفسه. ص‎ (ry) 

.)545( نفسه» ص‎ (TT) 

.)0( محمد إبراهيم أبو سليم؛ تاريخ الخرطوم (المترطوم: دار الإزشادء ۰۱5۷۱ ص‎ (TE) 

(۳۰) عرس الزين؛ انظر خاصة » ص (۳۵): 

.)50( نقسه› ص‎ (Y3) 

.)550( نفسه ص‎ (YY) 

CAN ) نفسه » ص‎ (YA) 

)14( صفة الغربة هي أول ما يعرف الراوي عن مصطفی سعيد ۰ وذلك حين سأل الراوي آباه 
غن حقيقة مصطفى سعيد » يقول الأب " مصطفى ليس من أهل البلد ولكنه غريب جاء منذ هسة 
أعوام . " انظر موسم الهجرة ال الشمال» ص (۳۰). 

)+4( يقول مصطفى سعید: " كنت طول gle‏ أشتاق للاستقرار في هذا الجزء من القطر 
Sle)‏ السودان) لا أعلم الأسياب. وركيت الباعرة وأنا لا أعلم وحهی Uy‏ رست في هذا البلد 
(ودحامد) اعجبتي هینتها وهحس هاحس ف قلي هذا هو المكان ". انظر: موسم افجرة إلي 
الشمال» ص ATV)‏ 


.)١١6-31١4( نفسهء ص‎ (EN) 
.)۱۰۱ ( نفسه » ص‎ EY 
وما بعدها.‎ ) ١١5( نفسه › انظر » ص‎ (ay) 


O)‏ نفسه » ص ( ٠١54‏ ). انظر قي هذا الصدد دراسة حيدة لسلوك حسنة كتبتها ایفلین العتاد 


۱54۸ 


Evelyn - Accad - “ Sexual Politics of Migration to the North, “in : انظر‎ 
Mona Amyuni Op. Cit. pp. 55 - 65 


(f) 
cy 
Ey) 
(fA) 
(£3) 
(29) 
(ey) 


موسم الهجرة إلى الشمال ۰ ص ( ٠١5‏ ). 
نفسه » ص ANIJ‏ 
تفسه ص ( ۱۱۹ )۰ 
نفسه ص ( 15 )- 
نفسه. ص ( ۷۹ ). 
نفسه. ص OVA)‏ 


یصف الطیب صالح على OLS‏ مصطفى سعید روایات استفراق مصطنی سعيد في هذا 


الحكاية لعبارات رمزية وذلك بعد أن ارتدی قبعة لرحل إنجليزي» يقول مصطفی سعید (:.. ) 


فغاب وحهي كله فیها [القبعة] انظر موسم اهجرة إلى الشمال ص (EE)‏ 


e) 
e) 
ریب‎ 
Coy 
EN 
Qo) 
CA 
(e3) 
I 
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(۱۹۱۵) والسلطان عجینا (۱۹۱۷) بت معدم لنيل دبلوم الدراسات الافر 


ضو البيت ص (۰)۱۰۸ 

نفسه ص OVA)‏ 

نقسهء انظر ص (۱۳۳ )۰ وما بعدها. 
ضو البيت OYE‏ 

نفسه ص HON)‏ 

نفسه ص OYE)‏ 

نفسه. ص OTE)‏ 

نفسه ص OTE)‏ 

نفسه» ص (۱۳۲). 


انظر: عواطف عبد السيد: مقاومة جبال النوبة للحكم الشانی: حرکتا الفکی على 


والآسيرية» جامعة 


الخرطوم — معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية» أبريل (۰۱۹۱۷ بطل الجبال الفکی على ود الی: 
لكاتبها أحمد شيخ الدین الزاکی — سلسلة المكتبة الابتدائية (المخرطوم: وزارة التربية والتعلیم العالى» 
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anna 

(AY)‏ عواطف طه عبد السيد؛ مرجع سابق اتظر خاصة ص (4۰) وما بعدها. 
AT)‏ نقسه ص (EY)‏ 

رو انظر: : 


Ali Abdalla Abbas, “The Father of Lies: The Role of Mustafa ۵‏ 
as Second Self in Season On Migration to the North, In Mona‏ 
Amyuni (1985) Op. Cit. Pp. 27 -38.‏ 
)10( يقول مختار عجوبة عن اختفاء مصطفى سعيد "حقق مصطفی سعيد الخاود بارادة اموت 
الذى UL‏ 'يحث عنه وبثقافته وشهاداته غرق ف النیل» وذاب ليواجه مصير هذه الثقافة الى أصبحت 
حزء (هکذا) .منه وتحللت كل ذرة من مائه. " انظر مختار عجوبة CV AVY)‏ مرجع سابق »ص 
(Yt)‏ 
Cy‏ : موسم الهجرة إلى الشمال» ص (۰)۱۲۰ وما بعدها. 
AY)‏ دوهة ود حاهد: ص (45). 
(RA)‏ تقسف ص (۲۹) 
)33( نفسه ص (TA)‏ 
(V)‏ موسم اهجرة إلى الشمال» ص (45). 
Y)‏ ضو ad‏ ص (۱۰۱). 
(YY)‏ نفسه ص (۱۳۲). 
(YY),‏ نفسه. ص weary‏ الاشارة إلى أن ثمة Lie‏ یتکرر ف آغلب طبعات ضو 
البيت وهو ذکر اسم عیسی بدلاً عن جمد الذی يبدأ الرواية ويواصلها وليس عیسی لان القصة ترد 
على لسان مد الذى يذكر منها قوله: "وكان حختار كل ما یلقان (....) يقول لی ياود حليمة .." انظر 
ضو البيت ص (۲۰). 
(YE)‏ نقسه انظر ص (VY)‏ وما بعدها. 
(Vo)‏ نفسه» ص (۷۱). 


YY)‏ هریود» ص (هه) 
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(39) ضو البیت. ص‎ (Yy) 
(EA) نفسه انظر ص‎ (VA) 
.)۷۰( نفسه. ص‎ (Y4) 


Nadia Hijab “Meet the Maker of Arab Mythology”, Middle (a) 
East June, (1979), P.68. 
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الفصل الرابع 
تقوم توظیف الجنس الفولكلوري 1 
في ابداع الطیب صاخ 


مقدمة : 

حاولنا فيما سبق تحديد لجنس الفولكلوري في إبداع الطيب the‏ ودرسنا 
أسلوب توظيفه لهذا الجنس» ley‏ حاولات توظيف الجنس قي سياق الابداع الروائي. 
تبقى أمامنا الآن دراسة القيمة الجمالية لهذا التوظيف ومعرقة إلى أى مدى أثرى هذا 
الابداع. 

LY‏ من الاشارة للمح هام في هذا التوظيف وهو الطريقة ال یستخدم با الطیب 
صا العنصر الفولكلوري في الاشارة لبعض ال جناس الفولکلوريت کالشعر والکرامة 
والمثل» op‏ هذا لا يعني وضوح هذه الأجناس في سياق النص الابداعي حیث أن العنصر 
الذي اعتمد عليه الطيب صاخ كثيراً وهو الأسطورة يصعب اكتشافه ووضع الاصبع عليه 
فالطيب the‏ على عكس العديد من معاصريه من كتاب الرواية والقصة لا يعطي القارئ 
مفاتيح ترشده لترجمة أو قراءة الإبداع وفق منظور حاص» iet‏ روائي مثلاً يستخدم 
العنصر الفولكلورى بوضوح بدون مواربة. بحيب محفوظ مثلاً في روايته ليالي ألف ليلة 
وليلة ”© يعطي بعض الفاتیح والإيحاءات لقراءة محددة» فالعنوان يقود القارئ إلى النتص 
التراثي المعروف ألف ليلة وليلة» ناهيك عن شخصيات الرواية المأحوذة جميعها من هذا 
النص مثل شهر زاد وقهرمانة وعبد الله الدري وعبد الله البحري . وكاتب آخر مثل 
جمال الغیطان يلجأ لمعارضة الترات لق نص جديد كما في معارضته لنص ترائي هو 


VAY 


بدائع الزهور لابن إياس  LÍ‏ الطيب صا فهو عادة ما يدمج العنصر الفولكلوري في 
سياق إبداعه أو يعيد صياغته بشكل جدید كما أوضحنا. Gy‏ کلتا الحالتين فهو يستخدم 
العنصر الفولكلوري ببراعة تامة. يجدر بنا قبل الخنوض في هذا التقويم الاشارة لبعض AGU‏ 
الهمة والجوهرية في عام الطيب صاخ الروائي. 

من أهم هذه المعالم الوحدة الفكرية والفنية ال يتميز يا هذا العالم » فالعديد من الأدلة 
توضح هذا الأمر» ومن أوضح هذه الأدلة ارتباط الروايات والقصص بعضها البعض في 
قالب في واحد هو ما يمكن تسميته بالرواية الكبيرة. وهذه الرواية الكبيرة تتشكل 
LUT‏ من القصص القصيرة حفنة تمر > نخلة على ابحدول, دومة ود حامد وعرس 
الزین إضافة إلى clay‏ موسم المجرة إلى الشمال و بندر شاه © وجميع هذه الأعمال 
صدرت على التوالي وقد عالحت هذه الرواية الكبيرة امجتمع التخييلي الذي صنعه الطيب 
صاخ فى القرية الوهمية "ود حامد' فى هذه الرواية الكبيرة حرص الطيب صالح على 
احفاظ على تسلسل تاريخ القرية وتاریخ سکاما. وعکن الامتدلال على و حدة الرواية 
الكبيرة بالوحدة الي نحدها في المكان والأحداث والشخصيات. 

وحدة المكان تتمثل قي قرية " ود حامد " وهي الکان الثابت في الرواية الكبيرة 

والقرية كانت أصلاً مكاناً مهجوراً حضر إليه الولي ود حامد أول مرة فارا بدينه» كما 
ذكرناء ومتذ البداية كان المكان يحمل قوة غامضة وآسرةء وكأنما أذ المككان من الولي 
ود حامد شيئاً من طاقته الروحية. وبالطبع لم يكن بد من إطلاق اسم الولي الصاح على 
الکان رکا بکراماته. 

وتجدر الاشارة إلى أن اطلاق اسم الولي على الکان تقلید شائع في أواسط السودان 
وتوجد العديد من الأمكنة الي تحمل أسماء الشيوخ والأولياء الذين ارتبطوا ما بشکل أو 
بآخر. والخرطوم نفسها كما ذکرنا لم تكن سوی خلاءاً مهجوراً قدم إليه أحد أولياء الله 
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وأؤقد فيه ناراً لقراءة القرآن» وكذلك نحد في أقصى شال البلاد قرية عكاشة الي تحكي 
عنها الروايات كرامة قدوم الولي عكاشة إلى المكان الذى تقوم عليه القرية حال . 
ويلاحظ هنا أن النهر الوسيلة الي يعبر با الولي إلى حيث يقيم ويأحذ OBU‏ اسه فيما 
بعد. ونفس الشيء حدث مع ود حامد الذي فرش مصلاته في النهر ووصلت به إلى حيث 
قامت رود حامد) كما ذكرنا. وهكذا عکن القول أن الطيب صاخ في تسجيله لتاريخ 
قريته LAY‏ يقترب كثيراً من وقائع وتواريخ المدن والقرى السودانية. ومنذ بروز قرية 
رود حامد ) إلى عالم الوجود ظلت تحذب الناس إليها خاصة الغربای وها هو مصطفى 
سعيد في موسم المجرة إلى الشمال يتحدث عن الحاجس الذي هتف في داحله حين 
رای القرية أول مرة ©. أما ضو البيت في رواية ضو البيت فان النهر يلفظه قبالة 
ود حامد حيث ينتشله حسب الرسول ليصير فيما بعد واحداً من أهل القرية ©. وهاهو 
عبد الحفيظ في ضو البيت يتحدث عن يميد الذي طالت غيبته عن ود حامد Ae" SUG‏ 
( محيميد ) وين؛ be‏ هنا. إن طال الزمن أو قصر ياهو دا SOMME‏ 

ويلاحظ أن العودة إلى ود حامد بعد غياب طويل عنهاء سمة عامة في إبداع 
الطيب صالح. وتعد أن اثنين من أهم كتاباته تبدأ بالعودة بعد الغياب وهذه الأعمال هي 
موسم الهجرة إلى الشمال وبندر شاه يحزأيها. يقول الراوي في مستهل موسم الهجرة إلى 
الشمال * عدت إلى أهلي يا سادق بعد غيبة طويلة سبعة أعوام على وجه التحديد 2. 
Lal‏ ي ضو Cad‏ فا عجوب يخاطت الراوي فالاً | ينك طالت من OE UN‏ 
ونفس الشيء نحده في مريود الي تبدأ بمونولوج داحلي يحاول فيه محيميد إحياء علاقته 
بود حامد ويلخص حنينه الفاجع إليها بقوله: " عصارة الحياة كلها في ود حامد" OP‏ 
وني جميع هذه الحالات نخد محاولات القادم من الغربة للتأقلم مع المكان أي (ود حامد) 
الي تظل باقية ودائمة بكل رموزها وتفاصيل شخصيتها كالنهر والدومة. وها لم يكن 
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من الغريب أن تكون هذه الرموز هي أول من یشها الراوي في مریود شوقه بعد غياب 
اشتاق فيه إلى (ود حامد) . 

تخلص إلى أن المكان هو الأمر الثابت قي كتابات الطيب صاخ ?0 ويمكن القول أن 
اللكان هو الشخصية الحورية قي الرواية الكبيرة. فعلاقات الشخوص علاقة جغرافية و 
ليست علاقة دم» فالمكان ربط الولي ود حامد بأهل القرية؛ وهو الذي ربطهم عصطفی 
سعيد وبضو البيت. وللمكان حضور خاص وطاغ في هذه الرواية» هو يؤرة النص وم ركز 
Jas)‏ ». وقد انتبه النقاد لأهمية OKU‏ عند الطيب صال» فنجد رجاء تعمة تتوقف عند 
ما تسميه بالقوة السحرية المائلة لقرية ود حامد وتقول عنها Ui‏ " آشبه ما تكون بالکون 
في ولادما ونشأ OO"‏ 

ولعل قرية رود حامد) تذكرنا عقاطعة " اليو کناباتاوفا " الوهمية الي علقها الروائي 
العسروف ولیام فوكبر Eley‏ عالها في أكثر من رواية له OP‏ وقد ظلت هذه القاطعة 
الوهمية بالنسبة لفوكنر SI"‏ من مکان عرفه وأنس له وأصبح في طوعه OO Doi‏ 
کذلك كانت رود حامد) للطیب صاخ حيث مثلت بعالها السحري والغامض هذه 
الأشياء جتمعة. 

غمة أشياء يظل الطيب صا يذكرها مرارا من حين AY‏ طوال الرواية. ومن 

آهمها علاقة الراوي محيميد يحده الذي يشير له منذ الوهلة الأولى ALL‏ وليس cart‏ ورعا 
يقصد الطيب صا التركيز على کون الخد مؤسسة قائمة بذاقا آهم ما عیزها وضعها في 
نسق القرابة» حيث تأي بعده مؤسسة الأب وكلاهما يعبر عن السلطة خاصة في جتمع 
مثل مجتمع (ود حامد) الذي تقوم أعمدته على الأسرة الممتدة. وما بهمنا of‏ ملمح علاقة 
الراوي بالجد من الملامح المهمة على امتداد الرواية الكبيرة بل أن هذه العلاقة توثر تأثيراً 
واضحا على مسار حياة الراوي ففي قصة حفنة تمر نرى الراوي طفلاً يؤثره الجد على 


ISi 


سائر أحفاذه» ويسهب الراوي في وصف علاقته الحميمة بالجد OP‏ وعكن القول أن هذه 
القصة تحمل بذور وارهاصات العلاقة بين aH‏ والراوي الي تتطور مع تطور اليناء 
الدرامي للرواية الکببرق في موسم الهجرة إلى الشمال نرى هذه العلاقة وقد صارت 
أكثر قوة ومتانة» والراوي بعد أن صار Sey‏ ناضجا ما يرال إعجابه Lt‏ قوياً وصادقا” 
وموسم المجرة إلى الشمال تفرد حيزاً كبيراً تصور فيه شخصية الحد في إطار علاقته 
بأنداذه ورصفائه مثل ود الريس وبكري وبت مجدوب ©. وقي سياق هذا الوصف يعبر 
الراوي عن نظرته للجد ويراه مثل "شجيرات السيال ال تقهر الموت UY‏ لا تسرف في 
"LL‏ وف ضو البيت يعيد الراوي للأذهان ما حدث من قبل بين A‏ وبين 
مسعود حول حصاد التمر» ويقول "وقد كان حصاد التمر كما ورد في تلك القصة 
E E,‏ الآمر BSS‏ 
قصة حفنة تمر » ولكن هذه العلاقة الحميمة ph‏ وتضعف في مریود إذ بحد ابحد يقف 
حائلاً دون زواج الراوي من مرم ال عشقهاء وهذا الرفض بداية لانفصام العلاقة بين 
الحد والراوي وبذاية لتأثيرات هائلة على حياة الراوي فيما بعد . 

تلاح ظ ایضا بعض الا حدات الي تكون أقرب للألغاز ني جزء من الرواية الكبيرة» 
لكن القاری يجد حلاً لها في حزء لاحق. مثلا قصة الغریب الذي ظل بظهر ويختفي في 
ذلك الفجر حين اجتمع أهل القرية في المسجدء وذلك في رواية ضو البيت الراوي يحكي 
ما حدث ذلك الفجر ويقول "وف الركن الأيسر من النافذة كان يجلس رجل حضوره أثر 
م يستطيع أن ميزه [ حجوب ] JU‏ عنه عبد الحفيظ فقال أنه لا Mi as‏ 
ومحيميد ایض رأى الرحل الغريب ولكنه ۸ يتبين ملامحه ". LÍ‏ سعيد عشا البايتات 
فيقول إن ال رجل الغريب الحتفى ولا حبر ولا أثر "وهكذا يظل الرجل الغريب .. ÍA‏ 
Joy‏ رود حامد) وللقراء على السواء لكن الطاهر ود الرواسي يحل اللغز قائلاً أنه هو 
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ذلك الشخصء ونحد هذا في آحر جزء من الرواية الكبيرة. في القصة القصيرة الرجل 
القبرصی فالراوي بعد سنوات طويلة من ذلك الحادث یسأل الطاهر عن غيابه عن 
السجد ذلك الفجر المشهود ني تاريخ القرية ويفاحئه الطاهر ود الروسي AWG‏ لم يكن 
غالبا بل كان واقفاً عند الشباك (۳. 
إن أسطورة الغريب الحكيم هي بلا شك الحدث المركزي في الرواية الكبيرة. 

وهي النواة الأساسية الي حرحت منها الرواية» وما فتئ الطيب tle‏ يعيد صياغة 
الأسطورة في كل مرة بشكل مغاير. ويمكن القول أن هذه الأسطورة هي النغمة الأساسية 
قي سيمفونية الرواية الكبيرةء وقد ly‏ هذه النغمة حافتة وضعيفة في الأعمال المبكرة 
للطيب صالح. ففي القصة القصيرة دومة ود حامد يظهر الغريب لأول مرة وفي القصة 
القصيرة الطويلة عرس الزين نحد (ود حامد) وقد كبرت وأصبحت تضم العديد من 
الأسر والأفخاذ والبطون» وتعقدت العلاقات الاجتماعية ويظهر غريب آحر هو الحنين 
الذي يشده رباط خفي إلى عالم (ود حامد). 

في موسم المجرة إلى الشمال تحذب ( ود حامد ) بقوتها الغامضة غريباً من طراز 
آحر هو مصطفى سعيد. فالغريب هذه المرة ليس هارباً بدينه ولكنه هارب من تاريخه 
وذكرياته Chy‏ عن عالم يعطيه معى لوحوده. فإذا كان الول " ود حامد " قد هرب 
بدينه فان مصطفی سعيد هرب بشروره وآثامه» رعا ليتطهر في قرية ( ود حامد ). يجئ 
مصطفى سعيد من لندن) قلب الحضارة المادية ۳۳ وبقدر ما تعطي القرية مصطفی 
سعيد من أمان وطمأنينة کذلك أعطاها مصطفی سعید من علمه ومعرفته. 


أما في ضو البيت فنحن مع غریب من طراز آخر بلا اسم ولا تاريخ ولا دين ولا 
يعرف أحد من أي مكان جاء. بل ويكون من الصعب معرفة موطنه وهو بلا شك لا 
يمت لاهل (ود حامد) بصلة» ويحمل صفات جسدية تختلف جلة وتفصيلا عن الملامح 
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النمطية لأهل رود حامد) كما ذكرنا. وهذا الغريب سرعان ما يندغم CFG‏ 
(ود حامد). ومثل (مصطفى سعيد ) يعطي (ضو البيت) للقرية الكثير من عرقه وكدحه 
ويحدث للقرية تغيير هائل بفضل هذا الجهد. ولكن ضو البيت سرعان ما يختفي في النهر 
كما هو الأمر مع مصطفى سعيد. 


يهمنا فيما سبق الدور الذي يلعبه الغزيب في عالم رود حامد) ولا شك أن 
ثلاثتهم الولي (ود حامد) و (مصطفى سعيد) و (ضو البيت) يجسدون شخصية الغريب 
الحكيم. ويمكن اعتبار ضو البيت وسيطا بين ود حامد ومصطفى سعيد» فالولي ود حامد 
يعبر عن الطاقة الروحية ال تتجلى في كراماته بينما يعبر مصطفى سعيد عن الطاقة الادیق 
لكن ضو البيت يجمع بين الطاقة المادية والطاقة الروحية » فهو يكتسب سطوة روحية 
اسبغها عليه أهل القرية. وقد نعمت القرية من خير الطاقة الروحية لود Chale‏ 
ونعمت أيضاً من الطاقة الادية لمصطفى سعيد» لكن مصطفی سعيد ودون أن يقصد غرس 
بذور العنف في ae‏ القرية وذلك بتاثيره على شخصية "حسنة " فالقرية عرفت القتل 
بفعل العنصر النسائي» كما يحدث في قتل "حسنة " لود الريس وانتحارها بعد ذلك. وكل 
هذا يرهص إلى تفكك سيصيب جتمع القرية فيما بعد. لكن القرية كانت قادرة على 
التماسك بعض الشيء فقد تم دفن الموتى دون بکاء والنساء اللائي هزقن الفاجعة أمرن 
بعدم ار وهكذا ia‏ احتمع في التفكك والتحلل في ضو البيت فالعنف الذي 
غرس بذوره مصطفى سعید في موسم ا هجرة والذي نلمسه في تمرد "حسنة" 
وال تقالید, هذا العنف ازداد ضراوة Lely‏ طابعاً آحر في ضو البيت» والركائز الي يقوم 
عليها الحتمع بدأت قتز الواحدة تلو الأحرى» فها هو جيل الشباب يتمرد على الاباء 
وحجوب وجماعته ما عادوا أصحاب الأمر والنهي كما كانوا أصحاب الحل والعقد 


" ضد العرف 
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و کانوا الرحال الذين تلقاهم ني كل أمر جليل يحل بالبلد. كل عرس هم القائمون 
cade‏ مأتم هم الذين.يرتيوئه وینظمونه OO"‏ 

لكن الأمر احلف كثيراً ني ضو البيت فالطريفي وجماعته أخذوا السلطة من 
Opt‏ وججاعته OO‏ وعحجوب م يعد ذلك الشحص الهاب بل أصبح " حيا کمیت ۲ 
كما یقت ول ود الرواسي O‏ لقد تمرد أولاد الدارس وجيل الشیاب ضد سلظة الآباء 
التقليدية -TP‏ وإذا كان هذا التمرد قد أحذ شكلاً أكثرسلماً تحسد في ae Al‏ العنوية لحيل 
الابای الا آن مة مرد آخر يأخذ شكلاً أكثر عنفاً وضراوة» وهو رد أبناء بندر-شاه ده 


ذلك لان الأب آثر حفیده مريود اعليهم؛كما تقول إحدى الروايات في القرية 9©. إن 
هذا التمرد له دوافعه ومبرراته حيث أن أغلب أهل القرية يعرفون مدى القهر الذي مارسه 
كدر تاه صد اا BO‏ وهذا العنف له آثار بعيدة المدى في بحتمع القرية فقد اهترت 
الكثير من السلمات وانقلب ناموس القرية رأساً على عقب وحدثت أمور لم تألفها القرية 
من قبل» " الکاشف ود رحمة الله رغم تقدمه في السن قرر فحأة أن يهجر البلد. رفض 
الإمام الصلاة بالناس (....) ثار من لا يثور وشاجر من لا يشاجر ".ولم تعد 
رود حامد) هي (ود حامذ) وکل هذا بسبب الغرييين مصطفی سعيد ومن بعده 
ضو البيت» وقد اختلفت أشكال العنف ولكنها جیعا تعبر عن التمرد والرفض» "حسنة" 
تمردت ضد العرف برفضها الزواج من ود الريس» وأدى رفضها هذا إلى مقتلها هي 
NS‏ ولا شك آها كانت مؤهلة بقدر ما هذا الدور الفاحع وذلك بعکم 
شخصيتها القوية الآسرة» ونلمس بعضاً من هذا في سلوكها وهي زوجة لمصطفى سعيد 
وسلوكها بعد وفاته OY‏ كما ذكرناء 

أما الطريفي ورصفاؤه من جيل الشباب فقد تمردوا على سلطة الأب وهددوا هذا 
التمرد واحدا من أعمدة جتمع القرية» و لم تعد موهلات السلطة مثل السن أو الخبرة ترفع 
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الشخص إلى قمة السلطةء ولعل الطيب the‏ يومئ هنا إلى حطر أمر وافد هو abi aca‏ 
على مسلمات وقوانين الحتمع» ولعله يقول أن المعرفة الوافدة على القرية وهي المعرفة 
نفسها الي اكتسبها الطريفي ورصفاؤه بالدارس والتعليم النظامي أضحت تشكل خطرا 


على east‏ القرية. 
yal‏ مس کل ما فشن ال آن للم ریب دورا اساي عاسك او تفکك 
بجتمع ود حامد فالولین الصالحين ود حامد edly‏ عملا بشکل غير مباشر عبر 


كراماتهما الي تواصلت بعد موقما على وئام القرية وترابط مجتمعها. LÍ‏ مصطفی سعید 
وضو البيت فقد كان ما آثار واضحة في تفكك هذا المجتمع. وعکن القول أن الغريب 
المشبع بروح الدين له أثر GE)‏ على العکس LE‏ من ذلك الغريب الذي لا صلة قوية له 
بالدين مثل مصطفی سعيد وضو البيت إلى حد ما. ونلحظ هنا تمة إشارة للطيب صاخ 
حول الدور الإيجابي للقيم الروحية عامة والدين بوجه حاص في الحتمع الذي حاول 
معابلحته روائياً. الراوي في قصة دومة ود حامد یتحدت عن أهمية القيم الموروثة مؤكداً 
UT‏ عکن أن تستمر دون أن تصادم القيم الوافدة؛ وذلك في قوله " الأمر الذي فات على 
هؤلاء الناس tee‏ أن الکان يتسع لكل هذه الأشياء. يتسع للدومة والضريح ومكنة الماء 
وحطة OOS ol‏ 

على أية حال إن الطيب صاخ يصوغ الرواية الكبيرة من ركام هائل من ابلنس 
الفولكلوريء يدخل فيه السيرة الديتية والتديهة والكرامة وغير ذلك. ولا شك أن هذا 
ال رکام ما رال WL‏ فى وحدان انسان شال السودان وبوجه حاض ق مناطق جماعة 
الشايقية والجماعات العرقية التاحمة هم حيث البيئة الي يعالجها الكاتب» ونلاحظ أنه 
Gl‏ أسطورته الخاصة معتمداً بشكل جوهري على انس الفولكلوري ذي الظلال 
الدينية الذي يصبغ قوة روحية على الأفراد نخاصة الأولياء والشيوخ. 
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في واقع الأمر لم يبتعد الطيب the‏ في أسطورته هذه عن GLI‏ والشواهد 
التاريخية» وذلك حسبان أن أسطورته الخاصة منتزعة أصلاً من الثقاقة الشعبية الي تتکی 
بدورها على حقائق تاريخية. فالغريب الحكيم في الكثير من أحزاء السودان By‏ ماله 
حاصة إنتاج فولكلوري وصياغة شعبية لوقائع تاريخية تتعلق بانتشار الإسلام في السودان. 
ففي شال السودان مثلاً تؤكد الوقائع التاريخية قدوم محمد عثمان الكبير زعيم الختمية من 
لجاز وهناك AF‏ شواهد تؤكد انتسابه للبيت الشریف Sans.‏ هولت HOLT‏ 
ملا عن قدوم آل المبرغ للسودان من مكة والطائف منذ منتصف القرن الثامن 
“te‏ وني جانب آحر يشير مكي شبيكة إلى دخول oe all‏ الكبير منطقة ستار في عام 
انين وثلاثين ومائتين وألف من الحجرة بعد مروره بدنقلا وكردفان “. آما فول 
VOLL‏ فيذهب إلى انتقال مركز تقل الطريقة الختمية من الحجاز إلى السودان في القرن 
التاسع عشر “. كذلك تحدثت العديد من المصادر عن كرامات البرغني بأنه " كان من 
أهل الأحوال الصادقة والبركة الطاهرة والمكاشفات الخارقة OPO"‏ ويورد فول 
ees stl‏ ۱ 

يهمنا من كل ما سبق اتفاق هذه الكتابات حول أمور ثلاثة في تاريخ الختمية هي 
قدوم الميرغي الكبير من احجاز» ونسبته إلى البيت النبوي» وانتشار الطريقة الختمية في 
السودان بفضل صفات مؤسسيها كالقدرة على صنع الكرامات. 

كان من الطبيعي أن يختزن الذهن الشعي هذه الوقائع التاريخية ويعيد صياغتها في 
العديد من الأجناس الفولكلورية كالمدائح والكرامات والنديهة والاغان الشعبية خاصة 
gLef‏ التساء فهناك ديوان ضخم من الأماديح الت كتبت في أسرة آل الميرغي 
وزعمائه” '©. فالادح الخليفة الترابي عدح محمد عثمان المبرغئ بقصيدة طويلة جاء فيها: 
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يارب أرض عن H‏ الذي ظهرا 
بين الأماجد والسادات والأمرا 
سلالة من رسول الله عترته 
بالله تالله حقا ليس فيه مرا 
وق حانب النديهة تنده نساء الشايقية " راحل مساوي KO"‏ ويقصدن السید 
على اليرغي الذي ولد في قرية مساوي م ركز مروي وهو shall‏ الكبير» وكذلك 
يستغيث رجال الشايقية بالسيد الحسن في أغاني العمل قائلين : 
يا سيد اخسن يا ود عتمان إن eLa‏ الله عاد بعد الحراری ابي حيشان 
أسوي السبيل أب جر واسوي الخلوة عقبان LD‏ 
تخلص إل أن العقل الشعي راكم تراثا ضخماً حول سيرة ( آل الميرغي ) وصور 
هذه الاسرة LS‏ بروق له لکن دون الابتعاد [eS‏ عن الشواهد التاريخية OY‏ يجدر 
الاشارة إلى أن الطريق كان مهدا آمام هذا العقل الشعي لربط الزعامة الدينية بالبيت 
البوي على عكس ما حدث ف بعض GY‏ حيت ليست AE‏ رابطة أصلاً بين أسرة 
الول أو الشيخ والبيت النبوي» ولكن برغم هذا لا تعوز التقاليد الشفاهية الوسائل والخيل 
للوصول I‏ حدث هذا ف حالات عديدة منها مثلاً ما حلت من تحویر للسب 
محمد كن سرور الذي اع الدع القادري ( © اوتفش الشيع حدث حول نشت 
وأصل الكيرا في دار فور OO‏ 
على كل إن المبدع الشعي قادر على انتخاب ما یروق له من وقائع التاریخ 
وأحدانه ليعيد صياغتها في قالب فولكلوري. وقد لا يكترث المبدع الشعي أو جمهوره 
لمصداقية الجنس الفولكلوري» ولكنهم جیعاً يهتمون LT‏ بالدور الذي يلعبه احنس 
بالنسبة هم وهذا الدور غالبا ما يتعلق بركائز الحتمع مثل تاريخه وارتباطه بالبيئة من حوله 
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رمعتقداته. ونلاحظ ف الجنس الفولكلوري الذي يتناول المعتقد الديئ اندغام العديد من 
الوظائف في بعضها البعض آهمها LSE‏ وترسيخ عراقة الولي أو الشيخ» وني ذات الوقت 
تأكيد وترسيخ قدرته مع القوة الخارقة كالخالق عز وجل الامر الذي یتحسد في إمكانية 
الشيخ أو الولي في صنع PUSH‏ 
ولا حدال أن دور UI‏ الفولكلوري ف احتمع الذي ييتدعه يؤثر كثيراً ف حتوی 
هذا انس ولا كان east)‏ الذي نحن بصدده يتوق إلى تعميق القيم الروحية وينشد 
الانتماء للبيت اماشي؛ ۸ يكن من الغريب أن يختزن في ذاكرته كل هذا الارث الضخم 
حول سميرة آل المبرغئ على النحو الذي ذكرناه. فهذا الارث يشكل متنفساً لأحلام 
وتطلعات جماعات الشايقية الذين يحرصون على التسب للبيت الهاشمي. وهکذا EAU‏ 
يتصل بطريق والجماعة كلها تتصل بطريق آحر هو العباس عم النبي (ص) OP‏ يهمنا فيما 
سبق الارث الشعي لال الميرغيئ والشايقية الذي يعكس عمق النفوذ الديي وسطوته. وقد 
وظف الطيب صاخ مفردات هذا الإرث G‏ روايته الكبيرة الي تقترب تفاصيلها ووقائعها 
ما راکمه الوجدان الشعي كما سنوضح. 
ظلت سطوة آل الیرغین الروحية في أقليم سمال السودان محل اهتمام البدعین من 
مختلف امحالات خاصة کتاب القصة والمسرح. فقد توقف رهط منهم أمام التاریخ ا لخصب 
لآل الميرغي وما كان من أمر مصاهرقمم للحماعات السودانية خاصة الشايقية آمام اتساع 
نفوذ آل الميرغي الذي انعکس في شکل روحي طاغ الكاتب عبد الله علي إبراهيم أعد 
مسرحية تک على هدا التقود OP‏ دون أن يشير صراحة إل آنه يعي آل البرغيي OP‏ 
في هذه المسرحية یعاخ عبد الله علي إبراهيم الصراع الدرامي في شال السودان حيث Les‏ 
وترعر cE‏ والسرحية تتحدث عن سيطرة آل حامدوك على جتمع القرية وإمساكهم بزمام 
الأمور في کل صغيرة وكبيرة LEO‏ كما یفعل بندر شاه في رواية ضو البيت. ومثل 
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بندر شاه بدأ حامدوك أملاكه ف البلد بقطعة أرض صغيرة وهبها له أهل القرية ED‏ 

آسا الطيب صا فقد وظف العدید من الملامح الجسدية والمعنوية الي أسبغها 
الوجدان الشعي على المىرغي ليخلق منها شخصية ضو البیت الروائية. فمل الميرغيي كان 
ضو البیت أبيض اللون أجضر العينين. وباملة كان ضو البيت e‏ عن أفراد اجتمع 
الذي وفد إليه © . 

كذلك gis‏ أسطورة الطيب the‏ مع واقعة تاريخية هي قدوم زعيم السودان كما 

ذكنرناء وبعض التقاليد تنسب أصول أسرته إلى حراسان. ويقترب الطيب صاخ من هذا 
التقليد ويذكر حراسان على وجه التحديد وذلك حين أجاب ضو البيت أول ما حرج من 
البحر حين سأله ختار ود حسب الرسول عن موطنه. فقال ضو البيت " قوقاز. اهسوازه 
OL‏ اذربيجان» ممرقندة. طشقند» ولا آدري من مكان بعيد " (*. 

ويقترب الطيب صا بعض الشئ من اسم الیرغن حيث يقول ضو البيت 
حين سئل عن اعه. " لا بد كان عندي» اسم يملولء هدور شاه Obs‏ ميرزاء 
ميراهان ولا أعلم OO‏ 

تحدر الإشارة إلى أن clef‏ المواقع الي يذكرها ضوالبيت لا تبتعد عن إقليم فارس بل 

جميعها تقع في هذا الإقليم» تحد أيضاً أن جميع الأعلام الي ذكرها هي أغلبها Shel‏ لأسماء 
ملوك وزعماء هذه الواقع. 

رعا كانت الإشارات الي ذكرناها عابرة وهامشية بيد أن SAA AN‏ هو 
الأثر الروحي العميق لقدوم آل الميرغي إلى أقاليم SUE‏ السودان حيث استقروا وصاهروا 
سکان هذه الأقاليم وأصبحوا من السكان الأصليين. نفس الشئ فعله ضو البيت الذي 
ple‏ آهل ود حامد بزواجه من فاطمة بت جبر الدار. ومصاهرة الواقد للمجتمع الذي 
يقدم إليه موتيفة معروفة ونمطية في أسطورة الوافد الغريب كما ذکرنا. 
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إن الطيب صالخ لا ييي أسطورة في فراغ ولكنه يشيدها في هيكل أسطورة أو 
أساطير مستمدة من البيئة الشعبية الى يعالح مجتمعها في كتاباته» وهو يحافظ على نقاء هذا 
الستراث ومن روح هذا التراث ومن أشتات BUY‏ الفولكلورية المتنائرة هنا وهناك يشيد 
أسطورته الخاصة. وقد انتبه العديد من الکتاب للعلاقة الوطيدة الي تربط روايات الطيب 
صالم خاصة بندر شاه بالتراث السوداني JS‏ خصائصه فمثلاً يشير ناجي بحيب إلى 
طرح الطيب tle‏ لقضايا شاملة للها شروطها التاريخية والبيئية والنفسية» ويصطنع هذا 
الغرض شخوصاً فنية محورية OO‏ 

وتشير خالدة سعيد أيضاً لهذا الأمر إشارة عابرة حيث كتبت تقول عن بندر شاه 
منبهة إلى طموح الطيب صا لبناء " أسطورة جديدة يستوحي مناخها لا خطواتها من 
الأجواء الطقوسية والصوفية في السودان OP"‏ آما الخانجي فيذهب إلى أن الطيب صاخ 
استخدم العقلية الصوفية بسلطافا الروحي ووظفها فنياً عا يثري رواياته ويجعلها تتنفس 
أنفاس البيئة الي Jas‏ عنها OO"‏ 

وعلی الرغم ما في الإشارات السابقة فولاء الكتاب من عمومية وابتسار الا ما 
تلسست العلاقة بين إبداع الطيب صالح وبين تراث البيئة الي يعالجها. ومن السهل جداً 
للباحث المدقق اكتشاف العلاقة بين هذا الإبداع وبين مرحلة هامة تي تاريخ السودان 
العاصر ألا وهي فترة انتشار الإسلام وقيام مالك وسلطنات إسلامية كدولة الفونج» أي 
فترة قدوم محمد عثمان " الكبير " إلى السودان. ولا جدال أن الطريقة الختمية كان لها ولا 
يزال» أثر روحي عميق في الحتمع السوداني خاصة في الشمال والشرق كما ذكرنا. 

ولا يعن هذا أن روايات الطيب صا واقعية تسجيلية بحيث أا تسحل المشهد بقدر 
ما يعي of‏ هذه الروايات تعال هذا الواقع الغ والمدهش في رؤية معاصرة بحيث يحطم 
الطيب صا الأسطورة القدعة ليعيد تشكيل أسطورة معاصرة. 
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تجدر الإشارة إلى أن الطيب صاخ لا يكتفي ablas,‏ الأسطورة روائياً ولكنه 
يحرص على الإشارة لاهتمامه ها صراحة قي حواراته وأحاديئه الصحافية وغيرهاء وهو 
عادة ما ربط بين الکان أي قرية ( ود حامد) الوهميت وبين طموحه GL‏ الأسطورة 
فهو يعتقد af Ob‏ اتساق بين شخصية هذا OKU‏ وبين الأسطورة وعادة ما يشير لتأثيرات 
هذا المكان على إبداعه فيقول متلا " برغم كل شئ ob‏ أساس عملي يقع في ما cale LÍ‏ 
سوداني مسلم عربي ولد تي زمان ومكان محددين وترعرعت (هکذا ) في قرية سودانية 
كبيرة في شال السودان OP"‏ وفي جال آخر يتحدث الطيب tle‏ عن شخصيته 
بتفصيل أكثر قائلاً: " استفدت كثيراً من خصوصیات المنطقة الي نشأت فيها في Jie‏ 
السودان» وهي منطقة احتمعت فيها مؤثرات الخضارة الفرعونية القديمة بالمؤثرات العربية. 
وخصوصا تان آناس يقال للم الداحون MO"‏ ولا شلك أن الطیب Ele‏ على وعي تام 
بأن ذات الخصائص الي تحملها ( ود حامد ) هي خصائص الوطن الكبير أي السودان» 
لذا نظ هذه القرية بوصفها احتزالاً أو تحسیدا للوطن» ونلمس هذا الفهم في حديث 
للطيب صال يقول فيه : " الکان هو السودان. في عرس الزين كان المجتمع يحل 
مشاكله سلمياء وكان مجتمعاً قائماً على التناسق والتوائم OO"‏ إضافة لهذا فهو يعتقد أن 
تراث هذا المكان يقود إلى الواقع الأسطوري» oly‏ ذهنية امجتمع في شمال السودان تقبل 
الغيبيات وال تتناقض مع المنطق العقلان الذي يرفضه صراحة ”". وني جانب PT‏ 
یو كد اختياره لمنطق الغيبيات في قوله "منذ عرس الزين ومنذ دومة ود حامد اعتقد 
gif‏ احتطیت طريقاً مختلفاً عن طريق الكتاب العرب» هو طريق المناخ الروحي السوداني» 
أن أقبل بان تحدث العجزات كما حدئت في عرس الزين" OP‏ " وهذا هو المناخ 
الموحود عندنا في السودان" . ولا شك أن قول الطيب dhe‏ هذا ينطوي على قدر 
كبير من المصداقية» وذلك بحسبان أن تصالح القيم الروحية مع القيم المادية Le‏ إلى جنب 
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في المجتمع الذي عالحه روائياً حلق واقعاً معقدا OY‏ وفي كثير من الأحايين تسود القيم 
الروحية كما هو الأمر في هذا العا ۸ الروائي. وهذا الواقع ليس Lele‏ بالسودان بل هو 
واقع العام الثالث بأسره لذا لم يكن من الغريب أن aå‏ واحداً بين أبرز روائيي العام 
الثالث وهو جارسيا ما ركيث Garcia Marquith‏ یفعل نفس الشئ وهو رفض منطق 
الرواية الغزبية العقلاي. وقد عبر مار ES‏ عن هذا الأمر بقوله" كنت Lal ef‏ ف مائة 
عام من العزلة عن العام الذي يكون فيه كل شئ ممكناً. عالم البساط الطائر والبشر الذين 
يصعدون في السماء روحاً وحسداً OO"‏ وقد أشار الطيب صا إلى اتفاقه مع 
(مارکیز)» حول هذا الأمر وذکر أنه فعل ما alad‏ ماركيز من تحطیم لقواعد الكتابة 
العقلانية © . 

يهم تا فيما سبق تحاح الطيب tle‏ تي خلق أسطورته الذاتية بالاعتماد على 
الأسطورة أو الأساطير الوحودة فعلاً في ثقافة بجتمع شمال السودان. وبالطبع لا يعي هذا 
أن الرواية الكبيرة تعالم واقعا محلياً قحسب ولكن هذه الرواية ols ils‏ كل عمل خلاق 
تتيح الفرصة للعديد من القراءات» وعکن القول أن الطيب the‏ حرج عضمون حلي إلى 
GUT‏ الإنسانية الرحبة باعتبار of‏ هذه الرواية الكبيرة تحسد أزمة كل جتمع إنسان يتخلى 
عن موروثاته لأحل قيم وافدة مستحدئة OP‏ ونتفق هنا مع ما ذكره الناقد رجاء التقاش 
الذي يقول : " إن الطيب صا قد نسج روايته بندر شاه من PLS‏ سوداني عربي» ومن 
هذا التماش امحلي القومي استطاع الطيب صا أن يكتب bof‏ إنسانياً CO‏ 

ومن كل ما تقدم نخلص إلى أن الرواية الكبيرة استحضار لتاريخ السودان المعاصر 
يصطنع فيه الطيب tLe‏ لغة التراث وأدواته. وبقدر ما يقترب من هذا التراث إلا أنه 
سرعان ما يبتعد caie‏ وقد أوضحنا هذا في توظيفه لأسطورة الغريب الحكيم» ونفس الشی 
يفعله مع الحقائق التاريخية الي يستخدمها دون حرص من جانبه على تسلسلها أو 
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مصداقیتها ولكنه أحرص ما يكون على وعي شخوص الزواية هذه الحقائق. ولا شك أن 
الطيب صالح قد وفق في صياغة العنصرالتراتي في قالب روائي معاصر؛ هذا بلا شك إنحاز 
روائي يتمتع بالعديد من ملامح الحداثة. وما كان هذه الحداثة أن تتم لولا رجوع الطيب 
صاخ لترائه احلي والتراث العالمي: على السواء؛ كما سنوضح في الجزء التالي الذي 
ستحاول فيه إثبات أن ملامح الحداثة الى تشد با ابداع الطیب صالح جاعت Gt‏ 
لانتخابه لأساليب الرواية المكتوية وأساليب انس الفولكلوري Cor‏ إلى جنب» وهذا 
یوحب [ثبات القيمة الحمالية لتوظيف الطيب صاخ للجنس الفولكلوري. 

درج نقاد ودارسو إبداع الطيب tLe‏ تي كثير من الأحيان على التركيز على آثار 
ال رواية الکتوبة على هذا الإبداع Gy‏ ذات الوقت يهملون آهمية ابلنس 
الفولك لوري . فمغلاً SU‏ يركز على تأثيرات الرواية الغربية ويشير HY‏ 
ال روائین مثل كونراد وف کنر OP‏ ويعقد مقارنة بين أسلوب استخدام الطيب صاخ 
للزمن وأسلوب الشاعر الانحليزي Gy abl‏ ت. س اليوت T. S.Eliot.‏ 

وكذلك ركز النقاد كثيراً على تأثيرات جوزيف کونراد على الطيب صاخ OD‏ 
الأمر الذي أقر به الطیب صالح نفسه UT,‏ إل آکثر من Os‏ لکن هذا لا 
ينفي الدور المهم للتراث عامة والجنس الفولكلوري بوجه خاص. 

من ملامح الحداثة عند الطيب صالح الي نلمس فيها أصداء التراث الشعي أسلوب 
السرد الدائري. ذكرنا من قبل أن الرواية الكبيرة عند الطيب صالح هي تسجيل لتاريخ 
القرية الوهمية رود حامد). وقد لا حظنا أن الطيب ble‏ يحرص على تسجيل هذا التاریخ 
ليس كما عاشه أهل القرية بل كما يجري في لاوعيهم. ويهمنا OW‏ الأسلوب الذي 
يسجل به الطیب صاخ هذا التاريخ» خاصة أسلوب السرد الذي يعتمد على عدد من 
الرواة ما يؤدي إلى حلی عدة زوايا للرؤية» ويؤدي بالتالي لتقطيع السرد وهذا بدوره يخلق 
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تداخل الزمان والمكان. وقد اصطلح النقاد على تسمية هذا السرد بالسرد الدائري 8 
ولا شك أن هذا السرد يختلف كيرا عن أسلوب السرد التقليدي الذي تمده في الروايات 
الي تقوم على المعمار الأرسطي» حيث عضی الزمان فيها بشكل تعاقي Diachronic‏ |3 
يبدأ الحدث بالتمهيد ثم العقدة فالنهاية SSO‏ الزمن في السرد الدائري كما نحده عند 
الطيب صاخ في الرواية الكبيرة لا يحضي بهذا الشكل- أي في خط مستقيم- ولكن في 
شكل دائري ويصبح سيمفونياً تتداخل فيه أحزاء الحدث في بعضها يبعض» ويتشايك 
الماضي والخاضر والستقبل في ضفيرة محكمة بحيث لا يعرف القارئ إلى أين تحمله 
الأحدات OO?‏ وعموماً يعتمد الراوي على أسلوب التداعي ويروي احدث كما 
يجري قي الذاكرة الي لا تعمل بالنطق العقلان ولا يخضع تيار الوعي فيها لقوانين الزمان 
والمكان UO‏ عکن القول أن الرواية الكبيرة عند الطيب Ele‏ محكية من وجهة نظر 
سامعيها. 

في القصة القصيرة دومة ود حامد يبدأ سرد تاريخ ( ود حامد )» وقي هذا السرد جحد 
احاولات المبكرة لاستخدام السرد الداثري» فالراوي يحكي لسامعه حاضر القرية وواقعها 
الماش وسرعان ما يعرج للماضي البعيد حيث كانت ( ود حامد ) خلاء مهجوراً قبل 
جحئ الولي ويسرد سيرة الولي بعد ظهوره والكرامات الي SIE‏ له في حياته وبعد موت 
قرارات الحكومة» ونلحظ علىهذا السرد أن الراوي لا يلتزم بتوالي الأحداث أي الزمن 
التعاقي ولكنه يسرد احاضر في توتره بين الماضي والمستقبل والقضة تبدأ براو أساسي 
E ee E‏ 
الذي يحرص على سرد تاريخ القرية ويحتاج فقط إلى حافز أو دافع ليواصل السرد. حاضر 
القرية هو الحكاية ابلوهرية الت تدحل في جوفها العديد من الحكايات الأخرى الي 


ومرة أخرى يعود الراوي اضر القرية والصراع الذي يفجره أهل القرية برفضهم لبعض 


١م‎ 


يسردها الراوي ويتسبها إلى رواة آخرين. 

وما أن يظهر أحد هؤلاء الرواة حى ينسحب الراوي الرئيسي» ويستعمل الراوي 
الحديد ضمیر التکلم مثل المرأة الي تحكي کت ا ورواية اقرأة 
أ رى تحكي (حدی كرامات ود جامد OP‏ والراوي الأساسي على وعي تام بمکایته 
الجوهرية وبدوره كراوية لذا خده يقدم الروايات الفرعية بعبارات مثل قوله" هل أقص 
عليك يا بني قصة ود 0 رف E‏ ررى را ۶ 
فهو يستخدم مفردات لما علاقات استبدال من BL‏ قض ومفردات مثل حكي وروي 
وهي جميعها تو کد إمساك الراوي للخيط الرئيسي للقصة. 

في موسم الحجرة إلى الشمال نلمس توظيف السرد الدائري بشكل أكثر ges‏ 
فالرواية تبدأ وقد عاد الراوي بعد غيبة طويلة إلى زود حامد)» ويفاجئ بوجود شخص 
غريب فيها هو مصطفى سعيد الأمر الذي یثیر فضول الراوي. وسرعان ما تتقل زاوية 
الرؤية إلى وجهة نظر مصطفى سعيد الذي يواصل السرد ويعود بنا إلى طفولته في ضواحي 
الخرطوم ثم بدايات تعليمه وسفره إلى القاهرة أولا ثم إلى لندن. يقطع الراوي الأساسى 
السرد Sey‏ حادثة اختفاء مصطفى سعيد الغامض, ويواصل دأبه على جمع أشتات سيرة 
مصطفى سعيد بالرجوع إلى مذكراته والسماع إلى إفادات أصدقائه ومعارفه في أثناء هذا 
السرد یمود الراوي ليحكي الحاضر الذي يعيشه أهل القرية» وهكذا تمضى الرواية على 
مستویین رئيسيين من الزمن هما حياة الراوي في الرواية بلا اسم Anonymous‏ ولا 
یه م الطيب tle‏ بإيراد تفاصيل أساسية حول هذه الشخصية ولكننا نعيش أحداث 
الرواية من خلال وعي هذا الراوي. ولا شك أن استخدام الطيب صالح لأساليب عدة 
للسرد في.هذه الرواية واحد من إبحازاته ومن ملامح الحداثة في إبداعه» وقد توقف بعض 


النقاد والباحثين حول هذا الاستخدام. مقلا رجاء نعمة اهتمت هذا الأمر وأشارت إلى 


YAA 


وحود مستويات عدة للسرد في رواية موسم الهجرة إلى الشمال OP‏ والناقدة مین 
أميون توقفت عند أسلوب السرد في بندر شاه وذهبت إلى أن الزمان والمكان في هذه 
الرواية يحتويان على الأزمنة والأمكنة OO‏ وتعتقد أنه من الصعوبة عکان تلخیص 
الأحداث الجوهرية فيها وتعزى ذلك إلى کون هذه الأحداث لا تمضي على be‏ السرد 
التعاقي (۲۳. كذلك لاحظ التاقد عبد الرحمن الخانجي اسلوب السرد المتعدد في 
ضو البیت OP‏ ووصف تداخل الأزمنة بعضها ببعض بالفوضى ويعرف هذه الفوضى 
UE‏ تداحل ف الزمات والمكان ینیع من الداحل OO‏ 

وتحدر الإشارة إلى وعي الطيب صاخ باستدارة الزمن في رواياته» فهو يشير إلى هذا 
ار ق رل واشاه تکرر شنها فى اه مكل عا راا رضم تعاقت الأجيال: 
وحن أسماء الشخصيات تعبر عن هذا التعاقب والتكرار ( nee‏ خاد مص 
شخصيات أجداد وما هو في ذمة التاريخ ما Jij‏ حياً وموجوداً 

رواية ضو البيت تقدم تموذجاً آخر لتماذج السرد التارجخي. فهي تبدأ بعودة الراوي 
إلى القرية بعد غياب طويل ومنذ رجوعه يظل يسترجع ماضي القرية وذلك بحرصه على 
ماع إفادات أهل القرية. Gy‏ ذات الوقت يواصل الراوي سرد ELH‏ اليومية بتقاصيلها 
الصغيرة فى عام القریق ولكن الأمر الجوهري الذي يركز عليه الراوي هو سيرة بندر شاه 
الغريب منذ ظهوره وحن اختفائه الغامض, ومرة أحرى ad‏ السرد يتراوح بين الماضي 
البعيد والحاضر. ففي متتصف الرواية نشهد اختلاف أهل القرية حول شخصية بندر شاه 
وحول علاقته بأبنائه وحفيده OP‏ وما كان من أمر هذه العلاقة والتوتر الذي شابما 
حيث تمرد الأبناء ضد الأب» وف الجزء الأخير من الرواية يعود بنا راو آخحر هو 
(ود حسب الرسول ) ويسرد الرواية الي نقلها عن أبيه حول ظهور ضو البيت أول مرة 
في القرية وكيف أعظته القرية الملاذ واللحاً وكيف صار ذا سطوة ومهابة OP‏ وفة راو 


VAY 


اشر هو مد ود عبد الخالق بظهر ليروي لنا اموت الفجائي والغامض لضو البيت OO‏ 
وهک نا تلمس أن تاريخ بندر شاه لا یسرد بشکل تقليدي Com‏ تنوال الأحداث ولکن 
بأسلوب دائري تتشابك فيه الأزمان وتتداخل» وعکن القول أو رواية ضو البيت تبدأ 
حيت اهت وتتهي حيث بدأت وذلك على العكس من الروایات التقليدية الي تسرد 
تواريخ الشخوص منذ طفولتهم وحى موقم. 

ase o‏ حداثة روايات الطيب the‏ النهاية الفتوحة. وهي النهاية الي تفتح الباب 
واسعاً أمام العديد من الاحتمالات» فني موسم المجرة إلى الشمال يترك الطيب صاخ 
HL‏ حياة مصطفى سعيد لغزاً بلا حل ولا يعرف القارئ إذا كان مصطفى سعيد انتهی 
غرقاً في الیل أم احتفی بمحض أرادته. والقارئ تلفه حبرة حول مصير مصطفى سعيد هي 
ذات حيرة الراوي " آما أهل قرية (ود حامد) فلم يكن أمامهم سوى الركون لفكرة 
غرق مصطفی سعيد ”© والرواية نفسها تنتهي نماية ملغزة فنحن لا نسمع سوى صراخ 
الراوي وف عرض البحر " التجدة النجدة OP"‏ ولا نعرف يعد ذلك على وجه التحدید 
المصير الذي يحيق ca‏ وهکذا نحد أن الطیب صا لا يضع فاية بعينها لساثر شخحصیات 
الرواية. 

في رواية ضو البيت يلقي ضو البیت ذات pall‏ الفاجع والغامض» ولا أحد من 

أل القرية يدري على وجه التحدید إذا كان قد غرق ‏ الیل أم احتفی عحض رادته؛ 

ولكن الث ع ال کله أنه اختفى عن عام ود حامد إلى الأبد وذهسب من حيث أتى " من 

الاء إلى الای ومن الظلام إلى الظلام (. ولا شك أن حيرة أهل القرية تنتقل إلى القارئ 
الذي تدور في ذهنه عشرات MY‏ حول ما حاق بضو البيت. 

ومما تحدر ملاحظته أن احتفاء مصطفى سعيد ومن بعده اختفاء ضو البيت مرتبطان 


بالفيضان 2*9 أي بعنصر من عناصر الطبيعة وهو الماء. ومرة أخرى جد واحدا من أصداء 


۱۸۲ 


الأدب الشعي من الموتيفات المتكررة في الأسطورة. والنهاية الغامضة على كل حال هي 
اس واحدة من الموتيفات العروفة الي ترتبط بسير أبطال الأدب الشعبي خاصة بطل 
الأسطورة أو اللحمة أي البطل culture hero guh‏ فقد لاحظ لورد راحلان Lord‏ 
Raglan‏ هذه الموتيفات وعزز رأيه بسير العديد من الأبطال مثل أوديب» هرقل 
ودیونیسیس: بل ويأحذ (راجلان) تموذجاً من الثقافة السودانية هو البطل (نيكانق) من 
جماعة الشلك الذي تصور الأساطير احتفاءه الغامض وعدم وجود جثمانه LO)‏ 
ويمكن القول بشکل عام أن الحكاية في الأدب الشعي باجتاسة المختلفة لا تنتهي 
بنهاية السرد وعادة ما يترك الراوي الباب مفتوحاً لأكثر من احتمال. وقد أثبت أورليك 
Orlik‏ هذا الأمر في متن دراسة حول القوانين الملحمية في السرد الشعي LO)‏ 
يقول فيها " اعات من الأغنيات الشعبية الي لا تنتهي .موت العاشقين ولكن بانبقاق 
زهرتين من قبريهماء في الآلاف من السير جد الرء انتقام الموتى أو عقاب الحرم ملحقاً 
باحدت الرئيسي O‏ 


خلص إلى أن النهاية الفتوحة تثرى النص UY‏ تحعله أكثر غموضاً ما pt‏ القاری 
على الساهمة في التفكير حول هذه النهاية والمشاركة ف حلق النص © . وقد كان 
الطيب صاخ على وعي هذا الأمر؛ ففي حديث له حول رواية موسم المجرة إلى الشمال 
ذكر أنه حلق فيها " Ule‏ متصارعا ليس فيه شئ مؤكد لإجبار القارئ للخروج بقرار 
يخصه هو" OP‏ هذه النهاية المفتوحة تجعل كتاباته تبتعد عن النصوص السهلة الي تطرح 
القضايا وحلوها الي ليست سوى اجترار أو احاكاة لنصوص أحرى كتابية أو شفاهیق 
ولکنها على حلاف كل هذه النصوص تدعو القارئ للمشاركة قي خلق الإبداع. لذا 
عکن القول أن نصوص الطیب صاخ تنتمي لذلك النمط من الروایات الذي يسميه رولان 


۱۸ 3 


بارت Barth‏ بروايات الكتابة ويقصد با " الروايات الي تحبر القارئ على المشاركة في 
علق أحدائها ومعانيها وال تكون قراءتا نوعاً من الكتابة الفريدة الشائقة OO‏ 

وهكذا غات الطيب the‏ بانتخایه مط النهاية المفتوحة في کتاباته من الأدب 
الضعي خاصة الملحمة والأسطورة الشعبية أضاف إلى يحمل إبذاعه عنصراً من عناصر 
الحداثة. 

کل ما سبق نخلص إلى أن إبداع الطيب صا نموذح جيد لاعادة صياغة SLA‏ 
في قالب in‏ عصري. وقد وفق في خلق شكل روائي يندغم فيه القدع الأصيل مع 
الجديد العاصر. وف هذا الأندغام یکمن (نحازه الروائي وهو قد حسم المعضلة الي ظلت 
قائمة بين الأصالة والمعاصرة ۳ في حين ساد فهم نمطي مفاده أنه لا بد من الأحذ 
باحدصاعلی حساب الآحر» الا أن الفهم الصائب هو أن الأصالة والمعاصرة وجهان 
لظاهرة واحدة هي استمرارية و تحدد الواقع. 

ولا حدال أن حداثة یداع الطیب صالح ما كان شا أن تتم لولا هذه الصلة الوثيقة 
وهذا التواصل الحميم بالتراث انحلي والعالي وبوجه حاص التراث الشعي الذي يحمل 
حصائص الشخحصية السودانية) وغي عن القول of‏ الطيب Elo‏ ما كان له أن يصل 
یابداعه أرقى الراتب لولا اکتشافه ثراء هذا التراث ومزج معطياته مع إنحازات الرواية 
الحديتة كما أوضحتا. 


إضافة لهذا فإن jL‏ الطيب صالح الروائي بلا شك تتؤيج وبلورة لتوظيف الفولكلور 
في Ga‏ السوداني. وهو وفق Ll‏ توفيق في تفجير الطاقات امائلة والكامنة في oH‏ 
الفولكلوري. وم يلجا لتشويه أو تزییف هذا النسق بل حافظ على أصالته وف ذات 
الوقت مله دلالات عصرية. وهو هذا الشكل أيضاً يطوع التراث للحاحات الحمالية 


۱۸۰ 


المعاصرة وذلك مما يزيد من كثافة وثراء النسق الفولكلوري. ولذا عکن القول أن ابداعه 
يأحذ من الخنس الفولكلوري غموضه وجاذبيته. ولعل أصدق مثال على ما تقول هو 
روايته الفذة بندر شاه Gly‏ لا تزال عصية على الفهم المباشر والقراءة السهلة السريعة 
وهي تقوم على مستويات عدة مثل الواقع والحلم أو " الفانتازيا » وهي تركيب سيريالي 
بمازج بين الحقيقة JUAN)‏ والعناصر الي تكوها معقدة وتبدو غير متماسكة مع بعضها 
البعض ولكنها رغم ذلك تقود إلى مغزى عميق وثري هو ضعف الجنس البشري أمام 
مصيره المأساوي والثمن الباهظ الذي يدفعه الإنسان Ge‏ عن العرفة. 


VAN 


خاتمة 
على الرغم من غموض العلاقة بعض الشيء بين الفولكلور والأدب الکتوب إلا 
أن الدراسات المنهجية في كليهماء وني علم الفولكلور نخاصة» قطعت شوطاً طويلاً لأحل 
حسم هذا الغموض» وأصبح من الممكن دراسة أية ظاهرة في إطار علاقة الفولكلور 
بالأدب المكتوب بشكل منهجي وعلميء ولا شك أن دراسة الفولكلور في الأدب تتدرج 
في هذا الإطار. ولقد شهدت الدراسات الفولكلورية والنقدية مساهمات جادة عديدة 
الاستخخدام الجنس الفولكلوري في سياق أشكال إبداعية كتابية كالشعر والرواية والمسرح» 
وقد تطورت هذه السامات لتصل إلى رؤية كاملة تنظر لدراسة توظف الجنس 
الفولكلوري كعملية ذات وجهين هما تحديد الجنس الفولكلوري كما هو في سياق النص 
الإبداعي ودراسة القيمة الجمالية لتوظيف هذا ابحنس. 
إن الدراسات الفولكلورية السودانية» رغم قصر عمرهاء حققت تطوراً لا بأس به. 
وعاوزت غموض مص طلح الفولكلور الذي كان سمة واضحة في كتابات الرواد. 
وتحاوزت أيضاً النظرة الأحادية والانتقائية للتراث» وللفولکلوریین الأكادعيين فضل كبير 
في هذا التطور. ولكن هذه الدراسات ظلت لوقت طويل تدور حول الحقل النظري وقلما 
دخلت Jit‏ التطبيقي» فهي على سبيل المثال ۸ تبادر لمعابحة توظيف الحنس الفولكلوري 
في الابداع السوداني على الرغم من اکتشاف البدع السودانی لثراء الجنس الفولكلوري 
منذ وقت لیس بالقصير» وعلى الرغم من توفر العديد من النصوص الإبداعية الي وظفت 
الجنس بشكل بارع ولعل كتابات الطيب صا نموذج جيد في هذا الصدد. 
لقد دفعت الضرورة الفنية وامالية الطيب صالح لتوظيف ابلنس الفولكلوري SE‏ 
أسطورته الخاصة. ولعل من أهم ملامح إنحاز الطيب صاخ الروائي توظیف ملامح الرواية 


AY 


بلعاصرة جنباً إلى جنب مع توظيف الجنس الفولكلوري لكن الأدب النقدي الذي درس 
إبداع الطيب صاخ لم يستطع التفاذ إلى الدور Gall‏ والجمالي لاستخدامه للتراث» ففي 
أحسن الحالات كانت الدراسات التقدية تكتفي بالإشارة للجنس الفولكلوري ولا هتم 
بتقويم هذا التوظيف. 

إن إبداع الطيب صاخ يتكئ بصورة أساسية على الجنس الفولكلوري وعکن تحديد 
العديد من الأجناس الفولكلورية على امتداد رواياته وقصصه القصيرة» ولا يقف توظیف 
الطيب tLe‏ للجنس الفولكلوري على شكل واحد إذ ينوع من حين لاحر في هذا 
التوظیف. فهو مغلا يستخدم الشعر الشعي والمثل بشکل مباشر لكنه في ذات الوقت 
يستخدم آسلوبا من أساليب الأدب الشعي كالسرد في القصص الشعي» لكن أكثر 
أشكال توظيفه ثراءا هو توظيفه للأسطورة الي يستخدمها بشكل معقد ويعيد صياغتها 
ویدحها في صلب العمل الفئ. 

عبر هذا التوظيف اخلاق حقق الطيب صاخ إنجازا روائياً يقف ندا للعديد من 
النماذج الروائية الي تتميز بحدانتها وتفردهاء ولا جدال أنه دون استخدام أدوات علم 
الفولكلور لم يكن من السهل اكتشاف ملامح هذه الحداثة. وقد رفدت هذه الأدوات 
الرؤية النقدية عا يمكن الناقد من إرجاع النص إلى البيئة البي غرس فيها جذوره. هذا 
الانحاز الروائي أثرى الطيب صاخ ظاهرة الحداثة في الإبداع السوداني» ولا شك أن هذه 
الظاهرة ليست بالطارئة أو الوافدة في هذا الابداع فمنذ الثلاثينات حرص البدع السوداني 
على استحداث قوالب لتواکب منجزات العصر في مختلف OVE‏ العلوم والمعرفة» ولعل 
من آبرز ملامح هذه الحداثة عودة البدع السودان إلى الحذور وانتباهه h pah‏ التراث 
احلي واستلهامه للعناصر التراثية ولا شك أن إبداع الطيب صاخ نموذج ساطع oid‏ 
الحداثة إذ تلمس فيه تلاقح مفردات التراث مع إنحازات الرواية الحديثة جنبا إلى جنب. 


\AA 


هوامش الفصل الرابع 


) ۱۹۸۰ انظر 4 محفوظ؛ ليالي ألف ليلق ( القاهرة : مطبوعات مکتبة مصر»‎ )١( 
انظر نبيلة ابراهیم؛ " تحربة نقدية : الليالي في اللبالي " فصولء العدد الرابع» يوليو» أغسطس»‎ C) 
۰۲۲۸ - ۳۲۰: )۱۹۸۰( pete 
)۱۹۷۰ انظر حال الغيطان ؛ الزيتي بركات : رواية ( القاهرة : مکتبة مدبولي»‎ cr) 
وما بعدها.‎ ۰) ١5( انظر ؛ دومة ود حاهد» انظر ص‎ (4) 
VANS ply الدوحة‎ UE انظر الطیب صاخ؛ " الرحل القبرصي " قصة قصيرة‎ (0) 
الفضل في صياغة مفهوم الرواية الكبيرة حيث كان من‎ SUI للناقد عبد الرحمن‎ of تجدر الاشارة إلى‎ 
القلائل الذين أشاروا له انظر عبد الرحمن اخانحي؛ مرجع سابق» ص (4). كذلك اتتبهت الناقدة‎ 
مین أميوني هذا الأمر ودرست کتابات الطيب صالح في وحدقا الفنية انظر:‎ 
Mona T, Amyuni, 
“ Tayep Sallih, Bandar Shah: An Attempt at Interpretation in Mahjoub 
EL-Bedawi and David Sconyers ( eds ) Sudan Studies Association : 
Selected Conference Papers 1982-1984 Vol I Social Sciences and 
Liberal Arts ( Washington : Embassy of Dem. Rep. of Sudan, 1985) 
pp 68- 82. 


(5) انظر سيد محمد عبد الله؛ من حياة وتراث النوبة بمنطقة احس ر الخرطوم : معهد الدراسات 
الأفريقية والآسيوية» 1919/4 ) انظر حاصة ص (50) وما بعدها. 

TA) انظر ؛ هوسم اشجرة إلى الشمال» ص‎ (Y) 

۰0۱۰۲ ( ضو البيت» انظر خاصة ص‎ (Ay 

)8( نقسه ص (۱۰). 

)+1( موسم المجرة إلى DS!‏ ص (۲۹). 

(۱۱) ضو البیت» ص (A)‏ 

.)۱٤( ص‎ Ope )۱۲( 
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(۱۳) نفسه» انظر خاصة؛ ص (VY)‏ وما بعدها. 

)١4(‏ يعلق الطیب tle‏ على هذا الأمر قائلا : " المكان هو الأساس تي كل القصص".انظر محمد 
إبراهيم الشوش؛ (۱۹۷۳) : ص (EY)‏ و مال آخر يقول الطيب صاخ " لو نظر المرء إلى هلاه 
الروايات [عرس الزين» موسم المجرة إلى الشمال؛ بندر شاه] يتبين له أن القرية هي الشی الئابت في 
تحربي " انظر محمدية وآحرون مرجع سابق» ص OND‏ 

)10( انظر؛ صبري حافظ: " مالك اخزین: الحداثة والتجسيد اكان للرؤية الروائية " فصول- العدد 
الرابع» يوليو | أغسطس | سبتمير (۱۹۸۵) صفحات. 

(15) رحاء نعمة؛ مرجع سابق : ص ( ۳۰۰ ). 

(VY)‏ انظر ولیام فوكبر؛ الصخب والعنف» رواية (ترجمة: حيرا ابراهیم حيرا ) بیروت: دار الآداب» 
0۹۷۹ 

(۱۸) أرفنج هار ( ترجمة ) سعد عبد العزيز؛ وليام فوکنر ( القاهرة : دار الکاتب العربي للطباعة 
والنشی د. ت ) ص (۷)- 

(۱۹) انظر؛ دومة ود حاهد. ص .)١5(‏ 

(۲۰) انظر ؛ موسم الهجرة إلى الشمالء انظر حاصة ص (AT)‏ وما بعدها. 

(۲۱) نفسه ص (AS)‏ 

(۲۲) ضو البیتا» ص (۲۵). 

(۲۳) انظر ؛ مریود ص (۱۸)- 

(28) ضو البيت» ص‎ (VE) 

(۲۰) نقسه» ص (OE)‏ 

E ص‎ tnd (YN) 

(YY)‏ انظر: الرجل القبرصي. 

(VA)‏ موسم المهجرة إلى الشمال» انظر ص (EA)‏ وما بعدها. 

.)۱۲۳( انظر ؛ موسم الهجرة إلى الشمال » ص‎ (YA) 

(۲۰) عرس الزين» ص CN)‏ 


(۲۱) انظر؛ ضو البيت» انظر (AY)‏ وما بعدهاء 

(EY) نفسه. ص‎ (FY) 

(TY)‏ يصف سعيد gyll‏ هذا التمرد أصدق وصف وذلك حين يقول" أولادنا أصبحوا ضدنا. 
والمدارس فتحناها بالعرق والتعب واري هنا وهناك طلعت أولاد بقوا یتفاصحوا عليناء انظر: 
ضو البيت» ص CEO)‏ 

(۳۶) تزحر ذاكرة القرية بأكثر من رواية حول ظلم بندر شاه cole‏ بعض الروایات تحكي حرمان 
بندر شاه لابتاءه من الیرات وأنه ۲ سحل کل أملاكه باسم مریود وقال أفنم جمیعا لا يساوون قلامة 
ظفر مريود ". 
(Yo)‏ نقسه انظر خاصة ص (EA)‏ وما بعدها. 


ضو البيت (۷۷). 


(VO) نقسه ص‎ (Y3) 

(۳۷) انظر؛ الدراسة ,الي اعتمدت على التحليل النفسي لشخصية حسنة G‏ رحاء تعمة» مرجع 
سابق» ص (VAL)‏ وما بعدها. 

(PY) دومة ود حامد. ص‎ (YA) 

(ra)‏ تتفق أغلب الصادر حول نسبة البرغی الى البيت التبوي لكنها تختلف في الطريق إلى هذه 
النسبة. للإفاضة انظر محمد إبراهيم أبو سليم : " مقطرطة في تاريخ موسس الختمية. مجلة الدراسات 
السودانية, العدد الأول» بولیو NAAT‏ :750 - 6 . 

(40) ب. م. هرلت ( تر ) هنري ریاض وابشنید علي عمر؛ الأولياء والصاخون والاسلام في 
السودان ( الخرطوم: مكتبة حليفة عطيق ( ۱۹۷۱) انظر حاصة صفحات ( ۲۳ - ۲4). 

)£1( مكي شبيكة ؛ مملكة الفونج الاسلاهية. ( القاهرة : معهد الدراسات العالیت 1555) : ۰۱۱5 
Robert O. Voll Op. Cit (Y)‏ 

(er)‏ الفحل الفكي الطاهر: مرجع سابق. 

Robert O. Voll Op. Cil. (££) 

(to)‏ انظر + مثلا حعفر الصادق» قصة المعراج : دیوان شعر ( القاهرة : موسسة المطبوعات 
الاسلامية د. ت.). 


HOTA ۰ NYA) نفسه ص‎ (£4) 

(EY)‏ مصطفى إبراهيم طه "من gll‏ العمل تي الشعر الشعني الشايقي'مجلة الدراسات السودانية, 
العدد الأول» ast‏ الأول بولیر (VAAN)‏ ص AY)‏ 

(EA)‏ انظر مصطفى إبراهيم cab‏ التراث الشعي لقبيلة الشايقية » انظر ؛خاصة ص (AY)‏ وما 
بعدها. 

O’Fahey and Spaulding, Op. Cit, انظر 164 جر‎ (44) 

)+0( نقسه ‏ ص (۱۲۳) وانظر أيضا يوسف فضل حسن ( ۰۱۹۷۱ مرجع سايق» انظر ؛ حاصة 


(AD 
Sayyid H. (1977 ), Op. Cit, pp 33 رای‎ 


(or)‏ انش الفحل الفكي الطاهرء مرجع سابق» انظر خاصة ص )0%( وانظر أيضاء عبد الله 
علي إبراهيم (۱۹۸۱): مرجع le‏ انظر خاصة ص (V8)‏ وما بعدها. 

(ory‏ انظر عبد الله علي إبراهيم؛ الجرح والفرنوق والسكة حديد قربت المسافات ... وكثيرا: 
مسرحيتان. ( الخرطوم : منشورات معهد الموسيقى والمسرح OAT‏ 

)£ 0( نلمس هذا في الاشارة للسيدة مرم وهي واحدة من نساء الختمية الصالحات» تقول العافية 
خاطبة نقيسة وكلاهما من شخصيات المسرخيةء تقول : " أتسيي يرم كلمتك ذات صیاح بأن ست 
مرم حلمتي في الرؤيا وامرتن أن أقيم لا بيانا في البلدة ". انظسر عبد الله علي إبراهيم (VAAN)‏ 
مرجع سابق» ص OD‏ 

)00( تقول زهرة حتجة على سطوة آل حمدوك : " ينقطع خير مدوك. ما سبیکم على البلد؛ الطین 
الحمدوك» سجلتم وکنترتم البلد ولیستوها کاشجاب في أذرعكم ولا أصل لكم بيننا ولا فضل = ذرية 
رحل مقطرع ". انظر نفسه» ص OT)‏ 

)0( نفسه. ص (۲۱). 

ام ضو الیت» ص (ONY)‏ 

(۸ه) نفسه ص ۰0۱۰۷ 


)0.4( نفسه» ص (۱۰)- 
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(۰) انظر ناجي بحيب؛ مرجع سابق» ص (4). 

)1( خالد سعيد؛ حركية الإبداع : دراسات في الأدب العربي الحديث ( بيروت : دار العردة» 
۶۹ ) ص۲۲۳ = CYNE‏ 

.)۷( عبد الرحمن الخانخي؛ هزجع سابق» ص‎ (Y) 

EN) محمد إبراهيم الشوش (۱۹۷۳)؛ مرجع سابق» ص‎ CT) 

(54) انظر صلاح حزین؛ " وجها لوجه : الطيب صاخ وصلاح حزين ( أعداد ) - Me‏ العریی» 
العدد ۳۲۱اکتویر ۰۱2۰:۱۹۸۵ 


)10( مد إبراهيم الشرش (۰)۱۹۷۲ مرجع سابق ص (0V)‏ 

(57) عبد القدوس الخاتم وعبد امادي صدیق؛ مرجع سابق. 

(AY),‏ نفسه. 

(۸) نقسه. 

)14( اهتم الطیب صاخ هذا التعقيد وحاول معالجته طوال روايته الكبيرة» نلمس هذا بوضوح في 
قصته ” دومة ود حامد ". 

(V+)‏ وردت الاشارة في دراسة للناقد علي ماهر إبراهيم» انظر علي ماهر إبراهيم مائة عام من 
العزلة وملامح الرواية الحديدة في أمريكا اللاتينية. إبداع: العدد السادس والسابع» يونيو l‏ يولير 
۳ ص ۰۸ 

(۷۱) صلاح حزین ؛ مرجع سابق ‏ ص (۱۶۱)- 

(YY)‏ من الواضح تماما أن الطیب the‏ يركز كثيرا على أمر الحرص على التراث انحلي والخصائص 
الذاتية لكل جتمع» فنجده في حديث له حول إبداعه يقول صراحة " أنا أحاول أن عبر عن إحساس 
شخصي مثل إحساس الصدام الحضاري وأفكار التغيير الطروحة» وأحساس العلاقة بين القيم الي 
عهدناها والقيم الي نظن Lol‏ أفضل Lt‏ ". انظر محمد ابراهيم الشوش. مرجع سابق» ص EY)‏ 
(YT)‏ رحاء النقاش» مريود " حواطر حول قصيدة في العشق واحبق أضواء الملحق الأدبي الرابع» 
يولير (۱۹۸۰) ص NN)‏ 

(VE)‏ انظر متلا تور الدين ساق» هرجع سابق. وانظر أيضا عبد القدوس الخاتم» مرجع سابق.انظر 


۱۹۳ 


خاصة ص YA)‏ ( وما بعدها. 

(Ve)‏ انظر عبد الرحمن الخانجي, مرجع سابق. انظر خاصة ص (VA)‏ وما بعدهاء 

(V9) نفسه أنظر حاصة ص‎ (V3) 

(YY)‏ يقول الطيب صاخ " وقد تأثرت كيرا باعمال اثنين من عمالقة الادب الانحليزي هما 
شكسبير وحوزيف کونراد الذي اعتيره الاستاذ الأكبر لفن الرراية في هذا القرن ". صلاح 
حزین» هرجع سابق.ص (۱۳۸)- 

(VA)‏ انظر Se‏ سیزار سيجرء " استدارة الزمن عند حارئیا مارکیث " ترجمة سیزا قاسم فصول» 


العدد الثالت» ابریل ( ۱۹۸۱): ۷۹ -۰۹۷ وانظر ایضا JUT‏ فرید" القصة القصيرة 


التقليدي والأشكال “ovat!‏ فصول العدد ail jl‏ يوليو | أغسطس | سبتمير ( 6۱۹۸4 : ١1951‏ - 
۰۷ 

دوم آمال فرید مرجع سابق» ص (۱۹۸)- 

.)۱۹۸( نقسه. ص‎ (A+) 

(۸۱) انظر حورج واستن» "الصيغة والزمن في الروایة" ترجمة عباس العويئ الأقلام العدد اخادي 
عضر- الثاني عشر تشرین الأول؛ کانون الأول NEA = VEe NIAD‏ 

رانظر أيضا لوبرت همفري ؛ تيار الوعي في الرواية الحديئة» ترجمة الربيعي (القاهرة: دار العارف؛ 
۹۳۰ 

انظر حاصة ص )01( وما بعدها. 

(AY)‏ انظر ؛ دومة ود حامد. انظر حاصة ص (TA)‏ وما بعدها. 

(AY)‏ نقسه انظر ص )££( وما بعدها 

.)40( نفسه ص‎ ((AE) 

رم نفسه ص (49). 

(AX)‏ انظر رحاء تعمة» مرجع سابق» انظر ص )30( وما بعدها. 

Mona Amyuni, Op. Cit.. . انظر‎ (AY) 


.)۷۰( نفسه ص‎ (AA) 


(Aa)‏ انظر عبد الرهن A‏ + مرجع سابق» انظر iole‏ ص (As)‏ وما بعدها. 
(Gs)‏ تفسه انظر ص HAY)‏ 

a)‏ محمد إبرأهيم الشوش (۱۹۷۳) ؛ مرجع سابق. 

(VA) انظر ضو البيت» انظر حاصة ص‎ GY) 

. تقسه انظر ص (۱۰۱) وما بعدها‎ (ary 

(aE)‏ نفسه انظر ص (YY)‏ وما بعدها. 

(VA انظر؛ موسم الهجرة إلى الشمال» ص‎ (Ao) 


.)54( شه ص‎ ay 


(3Y)‏ نفسه. ص (5ه5١).‏ تدر الاشا الناقدة يمن العيد انتبهت غنه النهاية المفتوحة 
وهي تذهب إلى أن الرواية تتهي متفتحة على الآي. الا غير الجاهز. تنتهي ولا تنتهي. لان السوال 


الذي تستبطن يثير حوارا. خر 


اء طرف فیه ".مین العید» مرجع سابق» ص (۲۳۲) ۰ 

OTT) ضو الیت ص‎ (RAY 

روف انظر؛ موسم الهجرة إلى الشمال» انظر خاصة؛ ص ary‏ وانظر أيضا ضو ابیت 
KY ۳ we‏ 

Lord Raglan, " Recurrent Theories in Myth and ...م انظر‎ 
Mythology".in Alan Dundes (ed) (1965) Op.Cit. pp142 -157 
1099) نفسه ص‎ (yN) 

Axil Orlik, " Epic Laws of Folk Narrative” in Alan Dundes انظر:‎ )۱۰۲( 
(ed) (1965 ) Op. Cit. pp 129-142. 

۰)۱۳۲( patents 0۰۳ 


6٠١ 5(‏ انظر 


+ " عناصر اخدائة قي الرواية المصرية ". pad‏ العدد الرابع 
يولير | أفسطس | سیتمبر VERS ۱۳۲ ۰ (VAAL)‏ 

.)۲۲۰( أحمد سعید محمدية ؛ مرجع سابق؛‎ (yo) 

OEY) فردرس البهساری؛ مرجع سایق ص‎ O) 


0۰۷ آشار رجاء النقاش لامر قريب من هذا وذلك في قوله أنه لاحظ في موسم المجرة إلى الشمال ما 
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۱۰۷ أشار رحاء النقاش لأمر قريب من هذا وذلك تي قرلة أنه لاحظ في موسم المجرة إلى الشمال 


ما يصفه. ب " امتزاج حصب أصيل بين فضائل الرواية التقليدية (....) وفضائل الرواية RAN‏ الي 
تعتمد على تصوير الأحلام والعالم الداخلي للإنسان .٠..(‏ ) انظر محمدية وآحرون ؛ مرجع سابق» 


AA) ص‎ 


yar 


تذييل 
قائمة ببعض الأجناس الفولكلورية الواردة في إبداع الطيب صاخ 


الأمغال وما يجري مجرى المثل 


(أ) دومة ود حاهد ( المجموعة القصصية ) 


نخلة على الجدول الصفحة 


ORES BN یتح‎ -۱ 


> - الدنیا بتهينك والزمان يوريك 


- الزول ان ياك حلیه وا 


رب) رسالة الى ob!‏ 


- طويل ابرح يغري بالتناسى .. TE‏ 
(ج) دومة ود حامد ( القصة القصيرة ) 
rr‏ 


-y‏ ذباب ضحم DEAS‏ الخريف ی در 


۰- خلاض القات مات... 
-١‏ كان ( البدوي ) رحلا ( أحضر الذراع) A E‏ 


۲- الراحل راحل وان كات ی ربالة 


واثرة مرة وان كانت شجرة الدر - 


yay 


١‏ - التررن بالهلة 


000 RE neers ne ries ولا يدي‎ deh راحل صعب لا‎ - ٤ 


=o‏ ود البدوي من الخدم للأمام 


7- الفاضي يعمل قاضي .... 


۷ روج بازرماد وتعال با 


ره ) موسم المجرة الى الشمال 


۸- يسارع بذراعه وقدحه ت الافراح والاترا EET RO‏ 


۹- عند انبلاج الصبح يمد القوم السری . 


۰- ود البشير كانت العتر تأكل عشاءه . 8 > ه21 


۲-یشمر الرحل كأنه أبوزيد GM‏ ... 


۳- الغزال قالت بلدي شام . 


4 - المرأة للرحل والرحل للمرأة حى لو يبلغ أرة! 


۰ کالبت لا آرضا قطع ولا ظهرا al‏ 
> - یا للكيد اشری ... 
۷ -كله كوم والفعل القبیح الذي فعلته [ حسنة ] كوم 
۸ الي لا یعجبها تشرب البحر . 


٩-الذي‏ كان قد كان 


\¥o 
CV) (و) بندر شاه - ضو البيت‎ 
00 القلوس تحيب اوآ من قرونه‎ -۰ 


۱- أدي الغتاي وغده (هكذا ) » وادي المدا 


۲-بعدین يا معطو ع الطاری 


۳- قروش BU‏ دحل ر هكذا )عليك بالساحق والماحق 5 


YAA 


Ypy «د)‎ 


حذوك التعل بالتعل ٠.٠٠٠...‏ ...د 


مجموع الأمثال وما يجري مجرى المثل 
۱- موسم المجرة الى JUN‏ = 7 
-Y‏ عرس الزین ۹ ۸ 
= 
“as =‏ 
ee‏ ۳ 
2 ) 
۷- الرجل القبرصي = 
= ۳۹ 


Ertl 


قائمة الرا اجع 
اا 


إبراهيم » عبد الله علي؛ الجرح والغرنوق والسكة حديد قربت المسافات .. وكثيراء 
اخرطرم : منشورات معهد الموسيقى والمسرح ۱۹۸ . 
+ أنس الكتب , الخرطوم : 


حامعة الخرطوم للنشر ۰ ۱۹۸۳ . 


؛ هذا جامع نسب الجعليين»الخرطوم : معهد الدراسات الأفريقية 
والآسيوية ۰ ۱۹۸۱ 
+ من أدب الرباطاب الشعي » الخر 


وأحمد عبد الرحیم نصر؛ ( إعداد ) كلية الآداب + حامعة الخرطرم» سبتمیر ۱۹5۸ 


م : شعبة lel‏ السودان» 


إبراهيم عبد الجميد؛ 


إبزلعية ' بحيب محفوظ ومرحلة الشكل dle” LoS),‏ إبداع » العدد 
الخادي عشر AAY) pode‏ ۸۸-۱ 
إبراهيم » علي BLE ale‏ عام من العزلة وملامح الرواية الحديدة في أمريكا اللاتينية ". مجلة 
إبداع atale‏ المزدوج السادس والسابع»يونيو/يولير ERAT)‏ ۱۱۱-۱۰۹ 
إبراهيم » محمد المكي ؛ الفكر السوداین : أصوله وتطوره »> الخرطرم : وزارة BU‏ والإعلام 
إدارة النشر ۰۱٩۷۱ gU‏ 
إبرأهيم » نبيلة ؛ قصصنا الشعبي من الرومانسية الى الواقعية » بيروت : دار العردة 
وطرابلمر 


ار الکاتب العربي ۰۱۹۷4۰ 
آشکال التعبير في الأدب الشعي e‏ انقاهر 


والتشر ۰۱۹۷4 


دار is‏ مصر للطبع 


> 24 نقدية : اللياني g‏ اللياني * »فصول » العدد الرابع © بویر| 
أغسطش | سبتمیر (0۹۸۲): ۳۲۰ ۳۲۸ . 
؛ أحاجي » القاهرة : دار العار فت للطباعة و 


؛ " الرواية السودانية : دراسة نقدية ‏ الثفافة السودانية c‏ العدد » 
ple‏ (۱۹۷۷) 9۰-۲۹ 


ابر دیب » كمال ؛ "قراءة النص: قراءة الا م " الأقلام ءالعدد العاضر 
بو ا 2 9 5 


که ۲ . 
؛ "الخداثة » السلطة . النص » فصول » العدد الثالث » آبریل/ مایو pial‏ 


۰۱۳-۳۶ :۱۹۸۵( 


yf‏ الروس؛ حالد؛ هصرع تاجوج » مسرحیق الخرطوم: انلس القرمي 


د.ت. 


2۹۳۱ 


yl‏ سلیم » محمد إبراهيم ؛ تاريخ الخرطوم > اخرطوم : دار الآرث 
+ الحركة الفكرية في المهدية » 


الخرطوم ۰۱۹۷۰ 


قسم التأليف والنشر » جامعة 


yi‏ تسليم محمد إبراهيم ؛ " مخطوط قي س الختمية : الإحابة ال 


صاحب الطريقة الختمية مولانا السید مد عنمان اختم 


الدراسات السودانية : 


yl‏ سم » محمد الحسين ؛ Gli EENT‏ والاتحاه نحو الوحدة ني السودان" اللقافة السودانية» 


العدد الثاني عشر نوقمبر VAVA)‏ 


rs 


تعليم الکبار ؛ من أمثالنا الشعبية الخرطرم: وزارة التربية والتعليم» سلسلة الور 
(۱۹۷۷). 

أدروب » علي؛ فاطنة القصب الأجر : من أساطير الشکريق کسلا: مكتب النقافة محمد 

عبد الله والإعلام منشورات جمع التراث ‏ فبراير ۱۹۸۰ (مطبوعة على EDI‏ 


أحمد » جال تحمد ؛ سالي قو حمر الخرطوم : قسم التأليف والنشر » جامعة الخرطوع 1510١‏ . 


أحمد .عثمان حسن + " القرية يي عرس l‏ بقبائله التافرة "> في dal‏ 
سعيد محمدية وآحرون » الطيب صاخ عبقري الرواية العريية, 


: دار العودة e‏ ۱۹۸5 ص ۱۹۰-۱۸۰ ۰ 


Ye) 


أحمد الفضل؛ " رجحل شفاف " قصة قصيرة c‏ صحيفة الأيام الملحق الأدبي .العدد الصادر 
اریخ ٤‏ ١/5/ةلاة‏ 1 
اسحق : إبراهيم + " أخبار البنت مياكايا CT‏ 


ینایر ۱۹۸۰ :ص ۷۸-۵۲ ۰ 


اية قصیرت UE‏ اخرطوم ¢ العدد الآ 


+ ود المك ود اخطاب. الخرطرم : دار الثقاقة للنشر والاعلان د . ت . 


+ السيرة افلالية في دار فور : دراسة تطبيقية في مناهج المؤرخين العرب 


ات الافريقية والآسيوية 


والتراث الشفاهي أطروحة ماحستیر؛ معهد 
AAAY‏ 
؛ " الذات واحیط الا 


الي في سبع روایات سودانية " الثقافة السودانية» 
العدد الرابخ أغسطس (NAVY)‏ :ص ۱۸ - ۲۲ . 

اسحق ‏ إبراهيم ؛ " ذئب آل یعقوب " دراسة مجلة اخرطوم العدد الثاني » pls‏ | فبرایر| 
مارس ( ۱۹۸۲ ) : ص ۰۷ ۸۳ . 

أسعد» سامية ؛ "عندما یکتب الروائى التاريخ"» فصولء العدد الثاق» ینایر | فبراير | مارس 
(AAT)‏ ۸۲-۷ 

[جاعیل » عز الدين؛ الشعر القومي في السودان . بيروت : دار العردة 19454 . 
؛ القصص الشعبي في السودان : دراسة فنية الحكاية ووظيفتها 


القاهرة : aed!‏ المصرية العامة للتأليف والنشر AAYA‏ 


يخ اختمية تحت زعامة ال یرت Ke‏ 
يخ اختمية تحت زعامة السيد علي geal)‏ ؟ 


الأمين» عبد النعم أحمد؛ " مات مر 


بحت مقدم لنيل ديلوم معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية» ابریل ۰۱۹۸۱ 


باحتین ۰ مخائيل + " المتكلم ف الرواية " ( ثرحمة محمد برادة) فصول العدد الثالث ء آبریل | 


۱۱۷-۱۰6 : 0۱۹۸۰ [ple 
بابکر ؛ الأهثال السودانية‎  يردب‎ 
۰۱۹۸۱ بدوي : عبده ؛ الشعر في السودان» الکویت : ابجلس الوطي للاداب والفنون‎ 


البدوي محمد أحمد؛ السجاین یوسف بشیر: لوحة واطار القاهرة : الطبعة الفنية 


ر والتجقيد ۱۹۸۰ . 
` 


برادة » محمد وآخرون؛ الرواية العر, 
والنشرء ۰۱۹۸۱ 
بسيسو » عبد الرحمن ؛ استلهام الینبوع : or gill‏ الشعبية وأثرها في البناء الفتي للرواية 


الفلسطينية يبروت : موسسة سناب للدشر والتوزيع ۰۱۹۸۳ 


واقع وآفاق بيروت : دار ابن رشد للطباعة 


بشي العحان پرسف» اشراقة : دران شمر » ببروت ؛ دار calla‏ ۰۱۹۷۲ 
عر ي بر سر یر ر )بترو 


البشير قمري؛ " صنعة الشكل الروائي قي AS‏ التجليات" فصولء العدد الثاني ¢ ينايرا 
pei Boge‏ ۱۷۰ 


ز؛ محخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والادارة | 


القاهر 


وزارة الثقاف 


والورشاد القرمي د :ت 

البنا e‏ عبد الله حمد وحسن محمد موسى ؛ حکایتان من كليلة ودهنة عمر اظرطوم : دا 
جامعة اخرطوم للنشر ۰۱۹۸۱۵ 

البهنساوي ١‏ فردوس ؛ " عناصر Tad)‏ في الرواية Spade pall‏ العدد الرابع » برلیو » 
COAG LA‏ الا SVEN‏ 

الشعي والأسطوري في مسرح صلاح عبد الصبور " 

EE ES 


+ " أيدرلرجيا المصالحة في قنديل آم هاشم وموسم الممجرة الى الشمال " 
فصول» العدد الرابي پولیو /أغسطس] سیتمبر VATS ۱۷۷ VANO),‏ 
+ بحوث في الرواية الصرية (ترجمت) فريد أتطرتيوس بيروت : دار الفكر 
AA ltt‏ 


اهيم جيرا + الاسطورة والرهز بغداد دار الحرية للطباعة » ۱۹۸۳ 


+ الرحلة iath‏ راسات نقدية بيروت : المكتبة العصرية » ۱۹۰۷ 


روب ؛ نحو رواية جديدة ترحمة مصطفى القاهرة : دار للعارف ؛ د . ت 


إبراهيم مصطفى. 


ؤية الأسطورية في فساد الأمكنة " فصول e‏ العدد الثاني e‏ 


یتایرافبرایر /مارس(۱۹۸۲ : ۲۷۸ = YAE‏ 


الجيوسي » سلمی؛ الخضراء " تطور الشعر العربي ف السودان والشعر العربي الحديث 


وقصيدة العردة الى سنار". مجلة eg gh BI‏ العدد. الرابع» أبريل (۱۹۸۰) : 
AAA.‏ 
حافظ ‏ صيري؛ "مالك الحزين : الحداثة والتحسید الکان للرؤية الروائية " 
فصول. العدد الرابع » يوليو/ اغسطس| سبتمير GAG)‏ ۱۳۵-۱۱6 
t‏ "حانزة نوبل وماركيز: تقرير وصفي" . إيداع» العدد الأول» فبراير 


۱۰۹-۱۰۳ (AAD 
بدوي + " رواية موسم افجرة ال الشمال " دراسة نقدية : الأيام الملحق الأدي»‎ e حامد‎ 
۱۹۸۱/۳/۲ العدد الصادر  بتاریخ‎ 
خمس الدین القاهرة : دار املال » سلسلة‎ ant الحجاحي » الأسطورة في الأدب العربي‎ 
. ۱۹۷۰ e (YAY) كتاب افلال  العدد‎ 
؛ الأسطورة في السرح الصري العاصر : القاهرة‎ 


والنشر ۱۹۷۵ . 


دار الثقافة للطباعة 


اخردلو» سيد لمد؛ عرضحال من جملة أهالي السافل ... يوصل اشرطرم : دار الصحافة 


2 العدد الأول yag‏ (00555): ۱۳۸-۱۲۷ . 


ف الحكايات الشعبية السودائية ". مجلة الثقافة 


| العلاقات العربية‎ "e 
Yee OAND السودانية , العدد الأول ترفمر‎ 

؛ " التراث الشعي والوحدة الوطنية في ظل الحكم الإقليمي " . 
ورقة مقدمة لوتر SHI‏ الوط المخرطوم ۰ ۱۹۸6 
؛ "حتور الأدب الشعي gle pel‏ . اخرطوم e‏ العسدد الأول يناير 
۷9-۷۰۵ 


؛ فن المسدار الخرطوم » دار التأليف والترحمة والنشر حامعة pyb H‏ » 


yet 


۹۷۰ 


حسن ‏ محمد رشدي ؛ آثر القامة في نشأة القصة الصرية atl‏ القاهرة : افينة المصرية 


العامة للکاب ۱۹۸ . 
حسن » قرشي محمد ؛ " الناحة قي الأدب الشعي السردان" مجلة الخرطوم .العدد السادس 4 


۰ ۸-۸٩: ) ۱۹55 ( مارس‎ 


؛ الدخل إلى شعراء المدائج» اخرطوم : إدارة التشر الثقافي ۰ ۰.۱۹۷۷ 
؛ رمع وتحقيق): ديوان ود سعد في مدح الرسول الرجل وذکره. الخرطوم : 


مطبعة الخرطوم : دار حامعة الخرطوم للنشر ۰ ۱۹۷۷ 


؛ مع شعراء الدانح »الجزء الثاني الخرطوم 
؛ " ثلاث ملاحم شعرية " مجلة الخرطوم, العدد الرابع ply‏ -۱۹۷۵) : 
۲۰۰ 
حزین ؛ صلاح؟ " وجها لرحه : الطیب the‏ حزین " مجلة العربي » العدد (۳۲۱) ۰ 
آکتربر (۱۹۸۵): ۱۳۷ ۱۶۱ 
الحلو » عیسی ؛ "حوار مع الطیب صاخ" الأيام» ملحق الاداب co pally‏ العدد الصادر بتاریخ 
۲۸ 
حادي .صبري مسلم؛ أثر التراث الشعي في الرواية العراقية الحديثة؛ بيروت: 
العربية للدراسات والنشر ۰۱۹۸۰ 


الحوري » عنمان t‏ "حول رواية بندر شاة وقصة زهرة التار YIU‏ نفحص کتاب القصة 


الغامضة” الأيام» ملحق الآداب والفتون» العدد الصادر بتاريخ ۱۹۸۰/۱۱/4 

. ۱۹۷۷ ۰ GUN عبد القدوس + مقالات نقدیق المخرطوم : إدارة النشر‎ » ALL! 

وعبد افادي الصديق + " حوار إذاعي مع الطيب صالح "أذيع عبر إذاعة ام درمان في منتصف 
عام ۱۹۸۲ ( ۸ پنشر ). 

fei‏ » عبد الرحمن؛ قراءة جديدة في روایات الطیب صاخ أم درمان : دار حامعة أم 
درمان الإسلامية للتشر ۰ ۱۹۸9 . 


اخطیب ‏ ابراهیم؛ نظرية اللهج الشكلي: نصوص الشکلانیین الروس» الرباط الشركة 


veo 


: دار القلم ۱۹۷۲ 
الراعي » علي؛ دراسات في الرواية الصریق القاهرة : الحيئة المصرية العامة 
الزاكي » أحمد شيخ الدين؛ بطل الأجيال الفكي علي ود المي المخرطوم : وزارة التربية 


والتعليم العالي ۰۱۹۷۰ 


TERY 


إبداع» العدد الأول e‏ يناد 


يو : 


: رأي حديد يي مشكلة قدعة "فصولء العدد 


۴۰-۱١۱: 0 SA آکتریر‎ 


كي اهد كمال؛ الأساطير : دراسة حضارية مقارنة بيروت : دار 


زين العابدين» أحمد الطيب:؛ "التشکیل ف الثقافة السودانية المعاصرة ”: محاولة لاسعجلاء 


مفهوم تعافة سوداتية ". مجلة الخرطوم » العدد الأول ؛ 
ا 


تابر( ۱۹۸) : 


حوار بين المكونات الثقافية للأمة السردانية ۳ الثقافة السودانية العدد 


الخامس عشر أغسطس (۱۲-۹:6۱۹۸۰ . 


" بتشورین ومصطفی سعيد .... او أبطال من ان Ba"‏ 


السودانية بتاریخ ۱۹۸۰/۱۱/۵ ۰ 
سام » سامي؛ " الشعز والأسطورة حول " الأيام» ملحق الآداب والفتوت » العدد الصادر 
بتاريخ ۱۹۸۰/۹/۱۲ ۰ 
سبدرات ‏ عبد الباسط؛ " قولكلور عن السبریت " مجلة الخرطوم: العدد السادس؛ مارس 


۰. ۲۸ “YA OAD 


سعيد » خالدة 4 حركية الإبداع: دراسات في WIN‏ 


ولاو . 


سليمان محمد عبد الله؛ " من البطل ق رواية موسم الهجرة إلى الشمال؟ . الدستور : 
العدد 84 1۹۸1/۸/4 to— tti‏ 
السمان » نور الدين + الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعةء القاهرة 


للطباعة والنشر ۱۹۵۹ . 


oF 


نظر في الرواية اتصریة» "فصول » العدد الثان ؛ يناير/ فبراير | 


۰۱۱۵ 2-۱۰۳ CVA) مارس‎ 


معان » bel‏ بطرس؛ 

شاقال؛ فلا دمير؛ مقدمة لرواية موسم افحرة إلي الشمال» ترجمة عبد الرحيم »الأيام » 
الملحق الأديء العدد الصادر بتاريخ ۱۹۸۰/۱/۲۶ 

شبيكة » مكي؛ مملكة الفونج الإسلامية» الماهرة : جامعة الدول العربية » معها 


القاهرة : جامعة الدول العربية » معهد الدراسات 


شقير » نعوم؛ جغرافية تاريخ السودان : دار الثقافة ۰ ۱۹۷ . 


شلش + علي؛ " روائي الربع الأخير يفرز يحائزة نوبلء مجلة (بداع العدد الأول» يناير 
(VAAN)‏ ۱۱۵-۱۱۰ 


محمد إبراهيم الشوش؛ أدب وادبای Al‏ دار التأليف والترجمة والنشرء حامعة egyb H‏ 


م 


" الوترات الشعبية والقومية في الفن القصصي الروائي في السودان " 


مقدمة للمهرجان الوط الرايع للترات والثقافة الموروث الشعي في العام 


العربي قطرء أبريل ۰۱۹۸۸ 


صاخ . رشدي ؛ ألف ليلة وليلة ( عشرة أجراء) (أعداد) القاهرة : دار مطابع الشعب » 
ENANA‏ 

صاخ الطيب ؛ بندر شاه : ضو البيت بيروت ؛ المؤسسة العربية للدراسات و 

: موسم المجرة إلي الشمال تونس : دار الحتوب للنشرء :151/8 . 


+ عرس الزين رواية روت : دار العودة ۰۱۹۷۰۰ 
rey‏ 


۱۹۷۷ 


؛ دومة ود حامد بيروت : دار العودة ۱۹۸۰۰ 
؛ الرحل القبرصي : قصة قصبرةء مجلة الدوحة NAVI ply c‏ ۰ 


صاخ فخري ؛ "الرراية العربية والإفريقية : الا 


۰۱۲۸-۱۲۱ :)۱۹۸( العدد السايع تمرز‎  مالقألا‎ dhe 
pee : صبحي » سيد وریا موسی؛ الدلالة النفسية للحكاية الشعبية. الخرطوم‎ 


الخرطوم الدولي للغة العربية » ۱۹۷۹ . 
" موسم الهجرة إلى الشمال بين عطيل وميرسو في أحمد سعيد محمدية 
وآخرون » مرجع سابق » ص ۷۰۳۹ 
صديقءعلي أحمد؛ صور من أدب الجعليين الشعبيء الخرطوم: وزارة الثقافة والإعلام؛ 


إدارة النشر التقافي» VAYA‏ . 


1 
صبحي حي الد 


صدیق, محمد عشري؛ آراء وخواطرء الخرطوم : وزارة الإعا 


التألیف والنشر » AATA‏ 
الصفار » فرزية؛ " أزمة الأجيال العربية المعاصرة: دراسة في رواية هوسم المجرة إلى 
الشمال تونس: موسسة عبد الكرع عبد اله > ۰۱۹۸۰ 
ضرار محمد صالح ؛ حياة تاجوج واحلق, الخرطوم : شركة الطبع والنشر ۱۹۲۰ 


الضریر عبد الله ؛ تار اريخ وأصول العرب بالسودان عبد الرهن الخرطوم: 


E 

طرابيشي» حورج ؛ شرق وغرب » رجولة وأنولة : دراسة g‏ أزمة الجنس ف الرراية العربية 
بيروت : دار الطليعة ۱۹۸۰۰ ۰ 

طمبل » حمزة املك ؛ الأدب السوداي وما يجب أن يكون عليه ودیوان الطبیعت الخرطر 
اجلس القومي لرعاية الآدابرالفنون» ۰۱۹۷۲ 

0 


طه » مصطقى ابراهیم؛ الأدب الشعي عند الشايقية» 


رسالة ماحستیر» جامعة pyb H‏ 


كلية الآداب ۱۹۲۸۰. (غير منشورة) 


من gel‏ العمل في الشعر الشعو " مجلة الدراسات 


السودانية ‏ العدد الأول يولير (۰)۱۹۸ 
الطیب ‏ أبو القاسم عنمان ؛ عقد الدر من ود حسونة إلى ود بدرءأم درمان: دار حامعة 
ام درمان الاسلامية للطباعة والنشر » د . ت . 
الطيب » عبد الله e‏ الأحاجي السودانيةء الخرطوم : دار حامعة الخرطوم للنشر ۰ ۱۹۷۸ ۰ 
الطيت» محمد الطیب؛ فرح ود تكتوك حلال الشبوك الخرطوم: الطابع العربي » د . ت . 
؛ التراث الشعبي لقبيلة الحمران» المترطوم.: شعبة أبحاث السودان » 
سلسلة دراسات التراث السودانٍ » رقم ۱۲۰۱۷۰ 
+ وعبد السلام سليمان وعلى سعد؛ التراث الشعيي لقبيلة المناصير» 
اخرطوم: جامعة الخرطرم شعبة lel‏ السودان سلسلة دزاسات الترات 
السوداني رقم VASA CCA)‏ 
عابدین » عبد LA‏ ؛ تاريخ الثقافة العربية في السودان, ببروت : دار الثقافة » ۱۹۰۷ ۰ 
+ من الأدب الشعبي في السودان بيروت : دار الفکر pgb Ale‏ : الدار 
السوداتية ¢ ۱۹۷١‏ . 
؛ هن أصول اللهجات العربية في السودان» دراسة مقارنة في اللهجات 


العربية القديمة وآثارها في السودان القاهرة : مطبعة الشبكشي 


؛ دراسات سودانية: مجموعة مقالات في الأدب والتاريخ» الخرطوم : 
دار التألیف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم » ۱۹۲۷ ۰ 
؛ في الشعر السوداین» بیروت: دار الفكر» المخرطوم: الا 


ayy 


العانى » شجاع مسلم؛ " أساليب السرد قي الرواية العربية syah‏ ". الأقلام « العدد الرابع » 
آبریل (۱۹۸4) :1۷-۲۵ 

العبادي e‏ إبراهيم ؛ لك نمر مسرحية شعرية» الخرطوم: وزارة الأعلام بوالشترن الاجتماعیت, 
a‏ التأليف والنشر .د.ت. 


عباس » إحسان ؛ " الشعر السوداني » نظرة تقيمية " الدراسات السودانية : العدد الأول » 


الكترين ر۱۹۷) يرف SOs)‏ 
۲۰۹ 


+ اتجاهات الشعر العربي المعاصرء الكريت oleh:‏ ال 


والاداب عالم المعرفة » فبراير ۰ ۰۱۹۷۸ 


JLT »‏ 4 " الموقق الثرري من الثراث الآدبي " ۰ صحيفة الأيام اللحق الاد 
ca 5‏ ييا aE‏ 3 ¢ ی الي 


الصادر بتاريخ ۰ ۷۹/۲/۲ ۰۱۹ 


؛ الوقت ف الثراث ورقة مقدمة من الموتمر للتخطيط gu‏ الشامل » 
الاتحاد الاشتراکي السرداني؛ الخرطوم ع د .ات . 

عبد الله » سيدأحمد؛ من حياة وتراث والنوبة بمنطقة السکوت. الخرطوم / معهد الدراسات 

الإفريقية والآسيرية سلسلة الترات السودان » ۰۱۹۷۶ 

عبد الله ce‏ الطاهر؛ الأعمال الکاملق القاهرة : دار المستقبل العربي > ۰۱۹۸۳ 

عبد HH‏ » الشاطر؛ مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطة السنارية والإدارة المصرية 
القاهرة : وزازة الثقافة والارشاد القومي سلسلة تراثنا » د . ت . 

عبد gH‏ » عبد الحي؟ " الإنسان والثقافة واللغة في أفريقيا جنرب الصحراء»” الثقافة 

السو 


عبد اي see‏ العودة إلي ستار : قصيدة من حخمسة أناشيد» اللدرط 


VV -5 ::) VSIA) al الثالث عشر‎ sale 


والترجمة والنشر حامعة اللترطوم » د . ت . 
+ حديقة الورد الأخيرة: مجموعة شعرية الخرطوم : 
للنشر والإعلان ۱۹۸۶ 


+ " الأسطورة والتاريخ في طبقات ودرضيف الله : مدعل 


السوداني» صورة الشاعر "الصحافة › اللحق الثقافي عالعدد الثالث ١‏ 


yava ré 
؛" البراءة والمخطيكة : التفسير الديي في نار لحاذیب "(۲) الأيام الملحق‎ 


الأدبي e‏ عدد تاریخ ۱۹۸۳/۷/۱۲ . 
عبد الرحيي محمد؛ نفغات البراع في العلم والأدب eg laser Ny‏ الخرطوم : شركة الطبع 
والنشر د.ت . 
عبد السید عراطف طه؛ "مقاومة جبال النوبة للحکم الثنائي: حرکتا الفكي علي (۱5۱۰) 


۳۰ 


والسلطان عجبنا (۰)۱۹۱۳ بحت النيل دبلوم الدراسات الأفر 


والآسيوية » جامعة الخرطوم » أبريل ۱۹۷۵ ( غير منشور) 


عصغور : حابر t‏ 


الدمشقي " فصول » العدد » يولير (۱5۹۸۰) . 


العطا » يوسف؛ فاطمة السمحة " قصة قصيرة الأيام " ۰ قصة قصيرة الأيام اللحق 


الأدبي » العدد الصادر بتاريخ ۱۹۸۱/۲/۲۰ ۰ 


؛ "الأطباق الطائرة". قصة قصيرةء الأيام الملحق الأدبي, العدد الصادر 


بتاريخ ۱5۷۸/۱۲/۸ 
عوض »يوسف نور ؛ الطيب صاخ في منظور النقد البنيوي» جدة : مكتبة العلم ۰ ۰۱۹۸۳ 


عبود » حسين ؛ " البحث عن طريق جدید للرواية العربية في أعمال ly‏ في 


الأردن 
إبداع» العدد الخامس e‏ ماير VOR VA : (VANO)‏ 
عيدروس» بعذوب؛” مرقع القصة السودانية في القصة العربية الخرطوم؛ العدد الثالث » 


. ۲۹-۱١ : ۱۹۸۱ 53 y) 


عیسی ؛ فرح؛ الابداع ف الشعر الشعي : متال تطبيقي : الشاعر الت شمان جماع . 


رجة الاحستیر - معهد الدراسات الافريقية والآسيوية - 
ی ۸ ( بر منشور). 


س» بیروت » دار الآفاق الجديدة » ۱۹۸۳ 


" أصول الثقافة السودانية " الثقافة السودانیق العدد ( عرض ) 
انامس عشر : آغسظس (0۱۹۸۰. 


الفاضل ‏ بشری " ذیل Lala‏ مخزن أحزان" قصة قصيرة, الثقافة السودانية . العدد الثاني 


. ٩٩ - ۸٩ : NAYA) عشر ترفمير‎ 


براسة اتثربولوجية لفلکلور قبيلة اشمر عديرية کردفان بالسو 


دراسة 


رسالة ماحست حامعة القاهرة؛ كلية الاداب» (۱۹۸۱). 


( غير منشورة ) = 


2 اديدة "فصول العدد الثالت. آبریل/ مایو 


قدوی » مالطي؛ " يوسن العقيد وال 


OS AOR 
TU 


۰۲۰۷ ۱۷۷: O AAN) والإرشاد القومي‎ 


فضل» برسف؛ مقدمة في تاريخ المالك الاسلاهية في السودان الشرقيء الخرطوم: الدار 
السودانية ۱۹۷۲ ٠‏ 


فضلء يوسف + دراسات في تاريخ السودان الجزء الأول H‏ 


طوم : دار التألیف am dl,‏ 


و النشر حامعة اخرطوم NAYO‏ 
+کتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالین والعلماء والشعراء في 
السودان . الخرطوم : داز التأليف والترجمة والتشر حامعة الخرطوم ۱۹۷4 . 
الفكي » عتمان علي: الخركة السرحية في السودان ۱۹۲۷ -۰۱۹۷۸ الخرطوم » سلسلة 
دراسات مسرحخية د .ات . 
فيكيري ؛ جون؛ الغصن الذهي : وقع غريب وتمط أعلى في جبرا إبراهيم جبرا CAYO‏ 


مرجع سابق ض ۲۵۰۰-۲۲۲ 


القاسم آفنان ؛ موسم افجرة إلى الشمال : وهم العلاقة بين الشرق والغرب" الأقلام؛ العدد 


الحادي عشر gull,‏ عشر تشرین GEN‏ کانون الأول AAAS)‏ ۱۱۰-۸5 


قاسم » سیزا ؛ " المقارقة تي القص العربي العاصر "فصول: العدد ge‏ بتایر | فبراير امارس 


oY YET (AA) 


ة وليد بن سعود تخبرا إبراهيم ON pm‏ فصولء العدد؛ 


۲۲۹-۲۲: 1541 pla 


" العناصر التراثية تي الأدب العربي OEY‏ تي ثلاث قصص " فصول » 


العدد الثاني » يتاير (۱۹۸۲): YA YN‏ 
قاسم » عون الشريف؛ قاموس اللهجة العامية في السودان. الخرطوم 
والمجلس القومي للاداب والفنون ۰۱۹۷۲ 


شعبة جات السودان 


'كجرأي محمد عثمان ؛ " موسم الهجرة إلى الشمال : دراسة نقدية “مجلة الزرقای الصادرة عن 


رابطة ebal‏ سنار الأدبية العذد الثالت 


۰۱۲ -۷: (VASAT) بر‎ 


yy 


كرزيرف. .لت 


ملحمة العصر Saath‏ أي جيل Gea‏ التكريتي 


کونراد حوزيف ؛ قلب الظلام "ترحمة "نرح حزین » بيزوت : دار ابن رشد ۱۹۷۹ . 
کیرن: الکسندر سى؛ " الأسطورة 


الرمز في نقد قصة الدب لفوكنر " في جبرا إبراهيم جيرا 


0٩۷۳ 
لوکاش ۰ حورج؟ الرواية التاريخية ( تر) صاخ حواد الکاضم بيروت : دار الطليعة تلطباعة‎ 
۰۱۹۷۸ والشر‎ 


4 دراسات في الواقعة الأوربية القاهرة : النهضة الصرية العامة 


للكتاب ۰ ۱۹۷۲ 
ماض » شكري عزیز ؛ انعکاس هزيمة حزیران على الرواية العربية» بيروت : الموسسة العربية 
للدراسات وال 


NAVA 


بز» غابربيل غارسيا؛ مانة عام من العزلة » ترحمة سامي الجنادي ‏ بیرود 


NINE 


» خالد؛ ريش النعام الخرطرم : دار جامعة الخرطوم للتشر ۱۹۰۸ . 


DAVE 


؛ تاجوج » المترطوم : مطبعة اتسد 


رامية في تاريخ التصوف السودان» 5 


الأول » تؤفشر (۱۹۷۰ 4۲-۳۱ 
احنوب ‏ الیشیر 4 " الأصالة والعاصرة ف موسم افجرة إلى الشمال". مجلة الفكرء 


العدد السابع » أبريل (۱۹۸۳: ۲۸-۱۷ 


المحذوب » محمد المهدي ؛ نار الحاذيب : دیوان pye Ah ad‏ » وزا 


الاجتماعية ئة التأليف والنشر ۰۱۹14 


ooo‏ بشحاذ في الخرطوم, ديوان wd‏ الخرطومء دار الثقافة 


الحادين » عبد الحميد؛ I”‏ الغيبية G‏ أعمال الطيب صاخ Me"‏ كتابات .العدد (YI)‏ 


ر والإعلان: 


۰ 0۹۸۳ dy 


الحجوب » محمد sard‏ نحو dal‏ اجره جامعة اشرطوم o‏ قسم التأليف NAVs‏ 


wr 


محفرظ » نحيب؛ ليالي ألف ليلة وليلة +( رواية) القاهرة : مكتبة مصر ۰ 2۱5۸۱ 


تمد صالح؛ مشيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية؛ بیرو 
Sa‏ الخرطر 

مدن حمود محمد ؛ جابر الطوربیدر رواية)» الشارقة دار المسان VAAT‏ . 

الك علي ؛ مختارات هن الأدب السودابي: المخرطوم : دار التأليف والترجمة والنشر 


دار هورمست ایردمان » ۱۹۷٩‏ , 


جحي الد 


: الدار السوداتية ۰۱۹۷۲ 


موسى » حسن محمد ؛ "حكاية السمحة فاطمة والملك "Sah‏ الخرطوم: مصلحة الثقافق» 


إذارة النشر الثقايء ۰۱۹۷۷ 


" تي الخلفية الاحتماعية لتجمالية العرقية "» الثقافة السودانيق العدد 

LOY - :5ه‎ (VAV) أغسطس‎ ٠ الرايع‎ 

بحيب ۰ ناحي + " افوية الذاتية في اجتمع التقليدي وبعد موسم الهجرة إلى الشمال "مجلة 
فكر وفن » العدد الثامن والثلاثون ( FAY TAY: (VAAL‏ 

نضرء أحمد عبد الرحيم ؛ " السيرة الشعبية : رصد ودراسة لبعض جواتب السيرة افلالية في 


السودان " ورقة مقدمة Fp‏ السيرة الشعبية أبالتعاون مع مر 


الأوسط القاهرة» جامعة القاهرة يناير ۱۹۸۷ . 
+ أسطورتان مصريتان قديمتان :الشكل والضمونه ترجمة محمد عبد الله 
الخرطوم | معهد الدراسات الأفريقية والآسيرية عجيمي ۰۱۹۸۱ 


دراسات 


؛ "البحث عن الذات: اتحاهان قي الدراسات الفولكلورية السردانية "» 
de‏ المأثورات الشعبية .العدد الثاني CAAA‏ : ۱۹ = :۲ . 
تاريخ العبدلاب من خلال رواياقم الشفاهية . 


وعبد الله علي إبراهيم الخرطوم : جامعة المخرطوم » شعبة Stel‏ السودان » كلية الآذاب » 
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